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الياة الباسبہ و الشكرب في عر الشزالي 


لقد وصف المستشرق روكلمن « القسطاس المستقيم » بقوله : « انه حوار جدلي مع 
اسماعيلي » ومن مؤلفات الغزالي المتأحرة ٠»‏ , فلا بد لنا اذن » لفه افکار المؤلف فها 
كامااء من تحديد نزعة كلا الحادلين الفكرية وتوضيح موقفها . ولا كان لحياة السياسية 
وللتيارات الفكرية والدينية » لاسما ني الدول الاسلامية » تفاعل لا ينكر » پتحتم علينا 
ان نباشر شنا بالقاء نظرة حاطفة على الحالة السياسية ني العراق ايان القرنين العاشر 
والحادي عشر › وعلاقتها بانتشار الدعوة الاسماعيلية وما تولد منها من فرق . 

الحياة السياسية : 

قبيل تأسيس الدولة الفاطمية الشيعية في مصر (۹۷۳- ۱١۷١‏ ) » كان البويميون 
الشیعیون قد فتحوا پغداد ( ٩٤٥‏ ) »> واعتبر وا انفسهى حاة اللحلافة . فساعد ذلك على 
انتشار الدعوة الشيعية ني هذه البلاد وحلو ما حل السنة . ولكن عقب وفاة عضد الدولة 
البوبي (۹۸۳) » اشتعلت بين اولاده حرب وراثية حملت احده على استنجاد 
السلجوقيين السنيين . فاستدعاه واستعان بهم للتغلب على مناوثيه . فلبوا الدعوة مسرعين › 
ودخلوا بغداد ( ٠٠٠١‏ ) وعلى رأسهم طغرل يغ » واصبحوا بدوره عاد اللليفة . فانقلبت 
الحالة على البو يبن » وشثّت حلة شعواء على الشيعة › ايد فما المفكّرون والكتاب 
بأس السلطان . فهاجحموا على الصعيد الفكري الفرق الشيعية › وألفوا التآليف مفتدين 
آراءها وبعها » وكانت قد اخذت تتغلغل بين صفوف العامة . وت هذه الحركة في 
ايام الوزير السلجوثي نظام الملك وتحت حايته ورعايته »> اذ كان وقتئذ يشجع نهضة 
العلوم والفنون والاداب . وكان الغزالي من كبار العلاء والادباء الذين استدعامم الوزير 


Geschichte der arabischen Litteratur, Leiden, 1948, II Sup., I (1 
b., p. 540. 


:1 ألمقدمة 


الى بلاطه ني العاصمة حيث غين استاذاً ني المدرسة النظامية . فقام بوظيفته خير قيام › 
وباحسن جدال جادل الا ماعيليين » من باطنيين وتعليميین › الذین ما لبثوا ان تامر وا 
على سيده نظام ال ملاك وقتلوه'“ . 
الاسماعيلية الباطنية والتعليمية : 
ولا كان حور « القسطاس » بين الغزالي واحد رفقاء التعلبم يدور حول الا ماعياية » 
بحسن بنا ان نقول كلمة عن نشوئما وتفرعها عن الشيعة » وعن علاقة الباطنية والتعليمية ہا. 
اننا نعل ان وفاة محمد اثارت مشكلة الحلافة . فقال الانصار : « اننا لا نايع الا 
علي بن ابي طالب » . كما نعل ان هذه المبايعة م تتحقق الا بعد مقتل عان بن عفان 
ولزمن قصبر فقط ¢ اذ ان بني امية › اقرباء عان > وبعض الصحابة قد حخلفوا عن 
مبايعة علي . فكانت موقعة الجمل وموقعة صفين وما عقب من حکم اڏی» بفضل دهاء 
عمر بن العاص » الى استيلاء معاوية على اللحلافة » وكان ذلك بعد مقتل علي وتنازل 
الحسين نفورآًمن الحرب . ولكن انصار علي ودعاة وراثية اللحلافة لم يننازلوا عن حقوقهم › 
بل رأوا من واجہم رد التق لصاحبه ومقاومة الامويين ثم العباسيين سرا وجهراً »> ريما 
يتولى الامر اهله › لأن رئاسة الاسلام الروحية والزمنية ترجع › في نظرم » الى الامام 
الذي نصّب وصياً على الاسلام بتعيين الي . وهذا الامام هو علي » اذ نص التي على 
حلافته وجعله هكذا اها لارشاد الامة وتدبر شونا . فنشأت على هذا الاساس عقيدة 
الشيعة › ثم تطوّرت حتى ادعى اصحابما انه لا بد لكل زمن من امام » من زرية علي 
وفاطمة » يكون بالتالي وريث المعرفة التي اوحاها محمد للحليفته الأول . وهذا الامام من 
طبيعته منزه عن الغلط ومعصوم منه > اذ انه ورت المعرفة الحقيقية ولا يعل الا الحق . 
فيتجلى لنا هكذا كيف ان اهل الشيعة يستندون الى عصمة السلطة التي توخى الغزالي 
مناقشة ”مبلدثها في تصانيفه . 
وقد التجأً اهل الشيعة » ني الدفاع عن هذه النظرية » الى تأويل القرآن » متعين ان 
لكل ظاهر باطتاً » وان الحقيقة في قيد المعنى الباطني . غير ان التأويل عملية شاقة لا 
يستطيع خوضها سواد الامة الاعظم > ولذلك قالوا بانه وقف على الدعاة المجتهدين 
۱) راجسع ,1081 G. Dıe#mr et G. Marcaıs, Le Monde Oriental de 395 ù‏ 
chapitres 8 et 12, P. U. F. 1936 dans IHistoire Générale de Glotz.‏ 
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الياة السياسية والفكرية ي عصر الغزالي 
المكلفين بمداية المؤمنين » نيابة عن الامام . فيجب اذن على المؤمنين تقليد الامام المعلم ء 
اذ هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة التق والباطل . والاعتقاد بذلك جزء من الأبعان »› كالاعان 
بالله و ,برسوله . 

اما اهل شيعة بلاد فارس الا ماعيلية » باطنية كانت ام تعليمية » فقالوا بان الامامة 
انتقلت من جعفر الى ابنه اسماعیل › ثم تداوا بعده أعة مستورون » رعثلهم دعاة 
مكاتفون بهداية المهاعة . فقام احدهم »ا لحسن بن الصباح » وغالى في ادعاء عصمة التعلم 
ووجوب التصديق به . وكان قد تلقن مبادى“ الباطنية »ثم اقام مدة أي الديار المصرية. 
ولا اضطُر الى مغادرتما » دحل بلاد فارس خلسة » تحصن ني قلعة لوت التي اصبحت 
مصدر دعوته ومركزها . وكان ذلك ي سنة ۱٠۹١ / ٤۸۳‏ » اي قبيل ان يشغل الغزالي 
منصبه في بغداد . 

اما الباطنية التي كان الحسن بن الصباح يدعو الا » فقد ميت بالتعليمية لانه 
نبذ عنها مطلقاً حت النظر والاجتهاد » واوجب على المؤمنين » فيا يتعلق باصول الدين 
وفروعه » الاتقياد للامام المع بدون قید او شرط » وتقلیده تقلیداً تام » اذ هو معصوم 
عن الغلط والحقيقة وقف عليه . في تطرفه ي توجيب الطاعة للمعلم » جاوز الحسن 
حدود الباطنية حتى إطلق على مدرسته هذا اللقب الحديد . وقد شرح نظريته ي مؤلف 
فارسى نلتَصه الشهرستاني فبا بعد . ويظهر ان باطنية خراسان اخذت منذ هذه الفترة 
لقب التعليمية“ . 


الرأي والقياس : 
رأينا ان التعليمية لا تقر بحت النظر في امور الدين او › بعبارة اخرى »بح الاجتهاد 
الشخصي عن طريق الرأي ولقياس . فيلزمنا لادراك ما سيأتي ان نحدد معنى هذين 


1. GoOLDZIHER, Sitreiitschrift des Gazali gegen die Batinijja راجع‎ (۱ 
Sekle, Leiden, 1916, pp. 5-12. 
Le dogme et la loi de Islam, Geuthner, 1920. 
Cu. HuaRT in Encyclopédie de Islam, art. «taqlîd» et «isma‘ilîya» (de Perse). 
, ۲ الجزء ۳ » القصل‎ › ٠۹٥۲ راجم ايضاً احد امین : « ضحى الاسلام » > القاهرة‎ 
› کارل بر وكلان : « تاريخ الشعوب الاسلامية » › تعريب نبيه فارس ومنير البعلبكي‎ 
. دار العلل ألملايين › پر وت‎ 


1۲ د ا ا المقدمة 
المفهومين » اذ كثبراً ما يدور حولها حوار « القسطاس » . اننا نعلم انه لم يكن لدى الامة 
الاسلامية » عند وفاة نبيّهاء من المصادر غير القرآن والسنة لتوضيح وحل ما يعترضها من 
جديد في مسائل الارعان والفقه. ولذلك فقد اضطرت سریعاً انى اللجوء الى مصدرثالث 


وهو الماع . ولكن القرآن جاء بآيات متشابہات تحتاج الى تفسير وتوفيق ؛ فبعد ان . 


آمن بها المسلمون الاولون وصدقوها رغ تناقضها » اتى المتكلمون وحكموا فا عقلهم 
ورأيہم وأوّلوها محاولين ازالة ما قد يبدو فبا من تناقض ٠‏ . 

وعند انتشار الاسلام وفتح بلاد فارس النائية » اتصل دعاة الدين الجديد ببيات 
كثرت فما المحاجات والحدالات اللاهوتية » حيث كانت الفلسفة اليونانية معين التفكبر 
والتنقيب . فاضطرٌ هؤلاء › في الدعوة الى الاسلام ولرد على الخالفين › ان يستعينوا هم 
ايضاً بالفلسفة ومنهجها المنطتى . وكان المعتزلة اول من خاضوا في هذا المضار › فذهبوا 
فيه شوطاً بعيداً » مشجَعين التفكير الر في الامور الديفية > حتى انكرتبم السنة 
وا ماهم فما بعد المستشرقون « عقلاني الاسلام 

هذا من ناحية العقيدة والابمان »اما فيا يتعلق بالفقه وما تشره الحياة في علاقة المؤمنين 
بعضهم ببعض من مشا كل جديدة » لم تذكر في الوثائق احرّرة > فكان سكان المدينة 
برجعون الى اعمال الرسول واحاديثه التي لم بزل ذكرها يتنقل على الافواه » وبالمقارنة 
يستنتجون منبا الحلول مذه المشاكل . اما ي بلاد ما بين الهرين البعيدة عن ٠هد‏ 
الاسلام > حيث م ا عرفا ولا تقاليد › فقد إلحىء الفقهاء الى 
الخاذ القرارات والقضاء حسب رأ بهم ونظرمم » قياساً على ما جاء ني القرآن والسنة . فنشاً 
هكذا القياس › وهو المصدر الرايع" . 

ونغت على هذا الاساس صناعة الكلام . فادعى الحافظون وجوب التقيد بحرفية 
النصوص » كا اعلن المتحررون ان لا بد من تأويلها بالاستناد الى الرأي والقياس . اما 
الغزالي فذهب مذهباً وسطاً . لقد قبل الرأي والقياس »ولكنه احضعه| لقواعد معينة ثابتة. 
فقال ني « القسطاس » : « بأي ميزان تزن حقيقة المعرفة ؟ أعيزان الرأي والقياس ؟(...) 
ام بعيزان التعلم ؟ »“ . انه لم يذهب مذهب امحاب الرأي » ولا مذهب اهل التعلي › 
باجم اه این  :‏ ضحى الاسلام ۾ › ال جزه ٣‏ > تمهيد ني نشأة عل الكلام . 


Encyclopédie de Islam, art. «qiyas». gb (Y 
. 4١ «القسطاس المستقيم» » راجع فبايلي ص‎ )٣ 


الحياة السياسية والفكرية في عصر الغزالي 


بل وق بينهما وسلك طريق العلل الأول » محمد » الامام المعصوم دون غبره من الانمة › 
وقد سجل اللحقيقة في القرآن : « ازنها بالقسطاس المستقى ( . ..) وهي الموازين اللحمسة 
التي انرما الله في کتابه ٥۲‏ . انها مواز رن النظر الصحيح والرأي ي السليم . فعلى من بريد 
مکی ريه ني العاف مير التق فيا من الاطل » ان خضع نظره لوازين القرآن 
واحکامه. فنری هکذا کیف ث شتى الغزالي طريقاً جديدة وفق فبها بين التعلم والرأي جحيعاً 


۴۳ 


( « القسطاس المستقم » » راجع فا يلي ص ٤۲‏ و٣٤‏ . 


ترب معر فر الق في د اعاس > 


بحذد الغزالي في هذا الحوار قواعد التفكير الصحيح المفضية الى معرفة الحقيقة › 
مهدا هكذا للنظر العقلي طريقاً تومن لمن يسلكها الوصول الى تمييز التق من الباطل › 
وبالتالي الوقوف على حقيقة الامور » زمنية أكانت أم ابدية » حسوسة ام معقولة . الا 
انه يقر بان عمله اقتصر على ابتداع اسامي هذه القواعد فقط دون أصوما » اذ قد سبق 
الى استخراجها . وسنبين فبا بعد » عند الكلام عن صورة القياس ومقدماته › انه رق 
عهدها الى فلاسفه اليونان الذين وضعوا المبطق . 

غير ان ما عرفه الغزالي ٠ن‏ ضعف قربحة اجه التعليمي وطاعته ای الاوهام » دفعه 
الى تغيير كسوتا لجعلها اسرع الى القبول"“ . وعلاوة على ذلك لقد توّحى تبديل اساميها 
بغية تجديد طر يقة المعرفة هذه؛ لان المتكلمين كانوا قد اسرفوا في استع الما في محلها وغبر 
حلها » غير خلصين لشروطها“ › حی آم افقدوها قوتها الاستنتاجية العلمية . الم 
کانوا يلجأون ني قياساتہم الى مقدمات ظنية للدلالة على حقائق الابعان والدفاع عنها › 
بين ان مثل هذه المقدمات لا تنتج الا نتاج ظنية » معرّضة لخلاف ولتناقض › لا 
تصلح للاستعال ني العلم الضروري البقيني . فلكي لا يلتبس فهم روح هذه الطريقة 
الذي بختلف عن روح طريقة المتكلمين » ولكي لا عرض نظريته لنقمة الحافظين 
المتنكرين للفلسفة ومنىجها المنطتي › قم الغزالي المنطق وشروطه باسلوب طريف والقاب 
جديدة اعاد بها اليه شبابه وحيويته وفاعليته ني اكتساب معرفة الحقيقة“ . 


.٠١١ «القسطاس» » ص‎ )١ 

. 4۸ «المستصفى» › طبعة سنة ۱۳۴۲۲ ه. »> ص‎ )٣ 

.11 ؛ و«القسطاس»»›» ص‎ ٤۸ راجع «المستصفى٠»طبعة سنة ۲ ه. » ص 4۳ و‎ )٣ 
حيث يتجلى غرض الغزالي القيقي من تلاوة قصته مم‎ ۰٠١١ باجم خاتمة «القسطاس»» ص‎ (٤ 


نظرية معرفة الحقيقة في «القسطاس» ۱٥‏ 


فلنعرض بدورنا هذه الطريقة كا وردت ي «القسطاس».واننا لن نكتني بالكلام عنها 
كنظرية » بل سنحاول تفحص كيفية تطبيقها في موضوع جوهري › كالدلالة على 
وجود الحالق . وسنخص الفصلين المقبلعن بدراسة موقف الغزالي من العقل والابمان 
في المعرفة . 

لقد عيّن مؤلف «القسطاس» موضوعه ابتداء من الصفحة الاولى» اذ جعل خصمه 
يطرح عليه هذا السؤال الاساسي : « بي ميزان تزن حقيقة المعرفة ؟ »")» اي » بعبارة 
اخرى : ما السبيل الى تمييز الحتى من الباطل » وبالتالي استخراج العم الحقيتي ؟ ولكن 
قبل التكلم عن السبيل المؤدي الى احق > محسن بنا ان تحدد ميزة هذا احق »حى اذا ما 
وجدها الباحث متوفرة في معرفته › تيقن ان معرفته حقيقية . اننا نقول مع الغزالي ان 
العم الضروري هو الذي نحس فيه « برد اليقين »“ . ولكن ما معنى هذا الكلام ؟ ان 
« القسطاس » يقتصر على ذ كر هذه العبارة من دون ان يشرحها . انما بمكن استجلاء 
حتواها بالرحوع الى «المعيار» و«الاحياء» ومقدمة «المستصنى»" . 


ان الغزالي مير ثلاثة احوال يصق فما العمل ١ا‏ يعرض عليه من اللحقائق والاحكام» 
وهي : اليقين والاعتقاد والظن . فالحالة الاولى عبارة عن تصديق لم يبق معه جال للشك› 
يتيقن فيه العقل بانه يعرف القيقة › ویتیقتن بأن تيقّنه صحیح لا يشوبه ادنى خحطأً او 
ادنی ریب› حتى ولا امكانية اللعطأً او الريب : « ان يتيقن ويقطع به » وينضاف اليه 
قطع ثان وهو ان بقطع بان قطعها به صحیح »› ویتیقّن بان بقینها فیه لا بعکن ان یکون 
به سهو ولا غاط »*) . وهذا اليقن يفيده الرهان الحقیتی ¢ و ٣اذ‏ لا بتصور تغیره 1 
ويكون ذلك بحسب مقدمات الرهان › فانما تكون يقينية ابدية » لا قستحيل ولا تتغير 
ابدآ(...) »› فالنتيجة الحاصلة منها ايضاً تكون يقينية . والعلم اليقيني هو ان تعرف ان 


. 4١ «القسطاس» ›» ص‎ )١ 

. ٤٥ ايضاً » ص‎ (r 

)٣‏ ل يتغير موقف الغزالي من المنطق » حى ولا بعد مرحلته الصوفية . والدليل على ذلك ان ما 
جاء تي «القسطاس» )١٠١۴/٤۹۷(‏ وني مقدمة «المستصفى» )١٠١١/٠٠۴(‏ ينطبق تماما عل ما ورد ي 
«محك النظر» و «معيار العل » اللذین وضعا سنة ٠۱١۹۹/٤۸۸‏ . 

. ٤١ «لمستصفى» › ص‎ )٤ 


۱۹ المقدمة 


الشيء بصفة كذا » مقترناً بالتصديتق بانه لا بمكن ان لا يكون كذا ». وهذا التصديق 
اليقیني لا یستطیع احد نقضه او تکذیبه من دون ان یناقض ذاته . فیرتاح حینئذ العقل 
الى معرفته هذه »› ولم يعد بحس بدافع الى الاستزادة من الادلة والبراهين » هذا الدافع 
الذي ينم عن نقص ني المعرفة وعدم اكتاها . حك المعرفة الاخير هو اذن وضوحها 
الموضوعي والشعور أزاءها ببرد اليقين وقراره . 

وتسمّى الحالة الثانية اعتقاداً لان العقل يصدق فما شيا دون ان يدرك امكانية وجود 
نقيضه » او وجوده فعلا ؛ واذا ما ادرك هذا النقيض »خال حه الشك ي تصديقة من غير 
ان بحمله على تغییر رأیه“ : فيظل العقل متمسكاً به » بين يكون في الحالة الثالثة » حالة 
الظن » مستعدًا لاعتبار ما يناقض تصديقه ولقبوله . وهكذا يستطيع العقل تصحيح ظنه 
وتکیله» « فلا بزال يتر قلا قليا؟ الى ان ينقلب الظن علما »". وينشا العلم الضروري 
اذا الفنا برهاناً من مقدمات يقينية وراعينا شروط صورة التأليف › 8 النتيجة 
ضرورية يقينية جوز الثقة با . 


صورة القياس ومقدماته : 


وبعد ان ميزنا صفة المعرفة الحقيقية › بتي علينا ان نعيّن الطرق المؤدية الها . وقد 
عينها الغزالي ي « القسطاس » عندما سأله خحصمه : « فیاذا تزن معرفتك ؟ » فاجاب : 
« ازنها بالقسطاس المستق (... ) وهي الموازين اللحمسة التي انزها الله في کتابه » وعلم 
انبياءه الوزن بها ٠»‏ . والميزان عنده هو القياس العلمى » او البرهان » المفيد لمعرفة 
ضرورية علمية ؛ ولكنه تجنب استمال لفظة ‏ قياس » لابا ققدت «دلوهما العلمي › اذ 
كان المتكلمون ني المسائل الفقهية ولنظرية يلجأون الى القياسات › ويستعملون فا 
مقدمات مشهورة ظنية*) . غبر ان مثل هذه القياسات لا تصلح للع › لانا لا تنتج 
الا نتج ظنية معرّضة لخلاف ولتناقض . ولذلك اصبحت هذه uk‏ 


۱) «معیار العلمٍ» » طبعة سنة ۱۹۲۷/۱۳۲۹ › ص ٠١۹‏ . 
) «المستصفى» › ص ٤۳‏ . 

. +٤ ايضاً » ص‎ )٣ 

+ء) «القسطاس» › ص ٤۴‏ . 

ه) «المستصفى» » ص 4۸ . 


نظرية معرفة الحقيقة في «القسطاس» ۷ 


العرفة الحقيقية موضوع شبة وحذر . فجاء الغزالي وترآّمى اصلاحها وتجديدها ليرد هما 
فاعليتها العلمية » فاعاد حديد شروط استع اهما المنسية او المهملة» وابتدع ها اسماء جديدة 
استخرجها من القرآن ليجعلها اسرع الى القبول . 
والميزان كالقياس يتكون من عنصرين : الصيغة او الصورة › والمادة او المقدمات. 
اا الصورة فتختلف باختلاف شكل تأليف اليزان » وهي على خمسة اشكال . فالثلاثة 
الاولى تسمى التعادل ۽ وهي تناسب اشكال قياس ارسطو الاقتراني الثلاثة) ؛ والاخحران 
يسمیان التلازم والتعاند » وما ناسبان القياسين الشرطي المتصل والشرطي المنفصل اللذين 
انشأهما الرواقيون" . وقد شرح الغزالي هذه الموازين اللحمسة ني « القسطاس » شن 
وافیاً » ووضح قواعد ترکیبہا › داعا اقواله بأمثال متنوعة قريبة الى الفهم » فلا نرى 
حاجة الى اللحوض فما على هذه الصفحات . 
واما مادة الموازين فهي المقدمات او الأصول . فانم تنتج نتا ظنية اذا كانت هي 
ظنية مشهورة › ونتاج علمية يقينية لا يستطاع الشك فا اذا كانت ضرورية . ولمادة 
الصحيحة التي تستعمل ي النظر وتفيد المعرفة اليقينية هي « كل اصل معلوم قطعاً اما 
با لحس او بالتجربة او بالتواتر الكامل او بأوّل العقل او بالاستنتاج من هذه الجملة ». 
لقد اقتصر الغزالي ني « القسطاس » على هذه العموميًات »ولكنه توسع فبا في «الاحياء» 
و«المستصى» و«المنقذي*). وحن بعد مراجعة هذه اللصرص ستنتج ان إول العقل وحدها 
ضرورية على الاطلاق » وبالتالي صالحة للاستعال ثي الرهان . اما الاصول المعلومة 
باحس او بالتجربة او بالتواتر » فليست دايا ضرورية اذ يتطرق الا الغلط احياناً » 
وللعقل في الحم بصلاحها وي قبوما دور مهم . 
دور العقل ونشاطه في اڪتساب الاصول : 
ولكن معطيات المحس والتجربة والتواتر مكنا ان تتحوّل وتصبح معارف ضرورية 
1( راجم ARıISTOTE : Premiers Analytiques, édition Tricot , I, 4,25b,‏ 
I, 5, 26b,34, ; I, 6, 28a, 10.‏ ; 32 
(r‏ راجم عل سامي النشار : «مناهج البحث عند مفكري الاسلام» » القاهرة > 14۹٤۷‏ »› 
ص ٤۸-٤٩‏ ؛ وايضاً : .3 Premiers Analytiques, edition Tricot , p. 154, note‏ 
)٣‏ «القسطاس» › ص ۷۷. 


)٤‏ «الاحياء» » طبعة ۹ +۰ ج ١‏ > ك ١ءب ٠ ٦‏ ص 4۷۸ «المستصفى» )ص ٤1-٤44‏ ؟ 
«المنقذ» › طبعة دمشق 1۹٥٩‏ > ص ٦۴‏ . 


القسطاس المستقم - ۲ 


المقدمة 


1۸ 


ومقدمات صالحة للاستعال ثي الراهين . ويتحقق ذلك عادة بفضل نشاط عقسل 
الانسان وتفكيره لاستخراج الأصول الضرورية وتأليفها تأليفاً تتوفر فيه شروط البرهان . 
وهكذا من قصد طلب الحقيقة عن طریق النظر عليه ان یدرس شروطه وبراعہا› وعلیه 
ايضا التذكر والتفكر والمعاودة مرّة بعد اخرى ليقوم ما احرف ني معطيات الحس 
والتواتر » ويستخلص منها القوانين العامة » ويتنهي هكذا الى المعرفة الضرورية . وللاسفار» 
يما فيها من عرف وبحث وتنقيب»› اهمية كبيرة في نجاح هذه العملية » لان المعرفة على 
انبر سقطت“ . 

واذا کان الامر کذلك › اي اذا کان عقل الانسان جدرراً باکتساب معارف 
جديدة بتيقن منها تيقنه من الاوليات » فا هي اذن طبيعته »وما الذي مكنه من الحم 
بان معرفته ا مكتسبة هي ضرورية ؟ 

لقد وصف لنا الغزالي العقل ني «الاحياء» وصفاً دقيقاً مسهباًء» فقال : « العقل منيع 
العمل ومطلعه واساسه ( ... ) وهو الوصف الذي يفارق الانسان به سائر المائم » واستعد 
به لقبول العلوم النظرية ( ...)»۰ ولم ينصف من انکر ذلك ورد العقل الى جر رد العلوم 
الضرورية»"'. وهذه الصفة الي تصف ہا الانسان ین تارة «القلب» وطوراً «الروح» 
وطوراً « النفس » و « العقل » . اسما سماء ختلفة بالنسبة الى موضوعهاء ولكنا تعبر عن قوة 
واحدة صادرة عن منيع واحد ونشاط واحد » ألا وهي قوة المعرفة والعلل“ . 

واذا اردنا تعيين مدى فاعلية هذه القوة تحتم علينا اول تحديد نطاق ما تدركه من 
المعارف. لقد بسن لنا ذلك الغزالي ني «مشكاة الانوار» موضحاً حقيقة العقل وامكانياته. 
فلنقتصر نحن على ابراد اللحطوط الرئيسية من هذه الصفات المشهورة“ . ان العقل يدرك 
ذاته بکونه عارفاً » ویدرك معرفته لذاته » وینفذ ببصره الى الاشياء ويفهى حقائقها › 
ویستخر ج منہا اسباا واحکامها » اي مصدرها وسبب حدوها ومکاتما ي الموجودات 
ونسبتها الها . ونشاطه هذا تد الى كافة الموجودات »› من محسوسات ومعقولات . انه 
یدرکھا ویتصرف ي حیعها ویطلق علہا احكاماً بقينية صادقة . م انه يدرك بنوع حاص 
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. ۸۸ ص‎ ٤۷ ب‎ ۰ ۱ 4 › ١ «الاحياء »> ج‎ (r 
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ء) «مشكاة الانوار» في «الجواهر الغوالي» › القاهرة ۱۹۳4/۱۳۴١۳‏ › ص ٠١١-١١۳‏ . 


المعقولات وهي غير متناهية › اذ يدرك الاعداد مها كرت وتضاعفت . وعلاوة على 
ذلك » فالعقل منرّه عا يطرؤ على الحس من غلط . واذا كان المفكرون قد اختلفوا 
ي نظرياتہم وتناقضوا » فلا پرجع E o‏ 
عالم الحس والاعتقاد » والني تختلف باختلاف انلق ما م حك فما العقل . 
کانت هذه هي مدرکات العقل » وجب اذن e‏ 
والاستحصال علا ؛ و عا انها غبر متناهية » فاستعداده لقبوها غبر متناه » اي انه بملك 
بالقوة مقدرة غير متناهية لمعرفة ما يدركه بالفعل“ . 

واذا كان الامر كذلك » فا العقل اذن ؟ يقول الغزالي ي و اللدنية » : « والنفس 
الناطقة جوهر حي يعمل ويفهم » › ثم يزيد : « لقد صح ني العلوم الىكية بالراهين 
القاطعة والدلائل الواضحة ان الروح الناطق ليس بحسم ولا عرض» بل هو جوهر ثابت 
دام غير فاسد ٩»‏ . ولکنه م بہتم باراد هذه . البراهین » واکتفی باحالتنا الى الكتب 
اللائقة بهذا الفن . اما اللدنية » هن فن آحر » ولذللك اورد لنا دليا5 يناسب المعرفة 
اللدنية › وقال : « ان الروح ليس بجسم ولا عرض » لانه من امر الله تعالى ٠»‏ . 

وبمکننا ان نستجلي ما جاء فما سبق على الاضان › ان العقل « وجدان » جد فيه 
الانسان كونه عارفا كما يدرك مادة معرفته وحقيقتها وصصتها . وبمكنه ايض التيقن بعقيقة 
معرفته بالمقارنة بين ما يعرفه صرحا وما يعرفه ضمناً » اذ انه ملك بالقوة ما بكتسبه 
بالفعل » فاذا کانا مطابقين » ارتاح الى معرفته وسكن ›» وحس فما ب« برد اليقين » › 
وبرد اليقين هو حك المعرفة الموضوعية*٠‏ . وترتكز هذه العملية الذهنية على الحكم الذي 
يبديه العقل فبا بعرض عليه من الحقاثق > فیصدق فیہا ویسلم ہا او یکذبما وینفا . 
اقل اهل للق ل 2ا اج في الوجود »اذ انه يقع » ككافة الكائنات التي يدركها› 
تحت مبدأ الموية » وسننه هي سنن الكائن ذاتما . 

انم تكن هذه العناصر ظاهرة كل الظهور في تصانيف الفزالي » غر انها حاضرة 

فما . ولیس لنا ان نؤاخذه على عدم توضیحها توضیحا فلسفًا وافياً » لانه» کا سنبینه» 
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Y‏ المقدمة 


کان یستہدف الى دعم حقاثق الابمان بحجج نظرية وادلة عقلية » ولا التطرق الى 
الحقائق الفلسفية تطرقاً عامياً محا يبني فيه نظرية كاملة في علي ما وراء الطبيعة وعم 
النفس والعرفة . اي ان انتاجه الفلسني اللي نشاً ني نطاق عل الكلام . وقبل ان نتعرض 
الى هذا الموضوع » لا بد من القاء نظرة سريعة على كيفية تطبيق الغزالي طريقته في 
معرفة الحقيقة . 


البرهان عن وجود الخالق : 


رأينا ان حك المعرفة الاخبر هو « برد اليقين » » وان الانسان يستطيع التوصل اليه 
عن طريتى الموازين » 'باستمال مقدمات ضرورية وبإحكام شروط تأليفها . ولكن ما 
هى المعارف التى بعكن اكتسابها عن هذه الطريقة وعلى هذا البقين ؟ لقد حدد ذلك 
مؤلف «القسطاس » تي قوله : « اعلم يقيناً ان هذا اليزان هو ميزان معرفة الله وملائکته 
وکتبسه ورسله وملکه وملکوته ٩»‏ ؛ واستع‌ال الموازين لا يقتصر على الديانات : 
« همات ! لا ادعي اني ازن فا المعارف الدينية فقط › بل ازن بها العلوم الحسابية 
والهندسية والطبية والفقهية والكلامية › وكل علم حقيتي غير وضعي فاي اميز حقه عن 
باطله بہذه الموازين . وكيف لا » وهو القسطاس المستقي ؟ ب" . م یکتف الغزالي بہذه 
التصر عات والاثباتات العامة » بل راه » بعد عرض كل ميزان والكلام عن حه وعياره» 
يورد نلحصمه التعايمي مظنة استعاله ني النظريات والالميات › مطبقاً مبادئه على معارف 
معينة » اجدرها بالذكر معرفة وجود اللحالق . 

لقد رهن الغزالي ي » القسطاس ) عن وجود اللحالق ي مرحلتن . اما الاولى» فعند 
کلامه عن مزان التعادل الاکر اذ قال : « کل جائز فله سبب ؛ واختصاص العالم 
او الانسان بمقداره الذي اختص به جائز ؛ فاذن یازم منه ان له سباً ۲ . ان هذا 
الرهان ععيح ينتج نتيجة ضرورية »اذا ّت الدلالة على صحة مقدماته وضروريتها . 
فالمقدمة الكبرى « كل جاثز فله سبب » هي عبارة عن تحديد معنى الجائز . والمقدمة 
الصغرى ناتجة عن كون الانسان مختصاً بعقدار #خصوص » اذ ان « نسبة المقادير الى شكل 

. ٤۳ «القسطاس» »›» ص‎ )١ 


م) ایضاً› ص ۸۲ . 
) ایفاً›» ص ٥۳‏ . 


نظرية معرفة الحقيقة في «القسطاس» ۳١‏ 


الانسان واطرافه متساوية » فتخصيصها لا محالة بفاعل ٠»‏ . فالانسان اذن ليس 
ضرورياً بل جائزاً » والعالم كذلك . , فان امكن النشكلك في شيء من هذا › فطريقنا 
ان نرق الى ما هو اوضح منه حتى نترقى الى الاوليات . وشرح ذلك ليس من 
غرضنا ۾“ . 

فالعالے اذن له سبب» اما سببه فوجود قدى . هذا ما يبينه ني المرحلة الثانية عند 
القول تي ميزان التعاند : « الموجودات اما ان تكون كلها حادثة او بعضها قدعاً (...) 
ثم نقول : ومعلوم ان كلها ليست جحادثة › فياز م ان فبا قدا . فان قال : ولي قلت 
ان كلها ليست حادثة ؟ فنقول : لان كلها لو كانت حادثة › لكان حدما بانفسها 
من غبر سبب (... ) فبطل ان تکون كلها حادثة » فثبت ان فیا موجوداً قدا »". 

مها كانت قيمة هذا الرهان » فانه في نظر الغزالي مقنع » اذ يبرهن عن وجود 
اللحالق بوجه قطعي يقيني > ويدلنا » بالتالي » على ان للعقل ومنهجه العلمي »› ي حقل 
ما وراء الطبيعة » سلطة واسعة يستغنى بها عن كل معونة خارجية . ولكن على اي 
اساس رتكز هذا الرهان ؟ اذا تحققناه وتتبعناه خطوة خطوة › وارتقينا فيه من مقدمة 
الى مقدمة » يتضح لنا انه يدور حول مبدأ العلية . فهل هذا الاصل صالح للاستمال 
ني الرهان العلمي › اي هل معرفته اولية ضرورية في العقل » يستحيل نقضها كا 
يستحيل فا اللحطاً او امكانية اللحطاً ؟ 

لقد يبدو ان موقف الغزالي ني هذا الصدد ليس موخداً مطردا في جميع مؤلفاته . 
فني « الاحياء » مثا يقول ان معرفة العلية تنتج من طبيعة العقل ذاتها » اذ حيث وجد 
العقل وجد فيه ايضاً ميدأ العليّة : « وكل علي حصل على هذا الوجه يسحى يقيناء سواء 
حصل بنظر » مثل ما ذ کرناه »او حصل بحس او بغريزة العقل » كالعم باستحالة حادث 
بلا سیب ٤‏ . انه واضح وضوح «الاثنين اكثر من الواحد» وبالتالي صالح للاستعال 


. ه٣ «القسطاس» › ص‎ )١ 

٠١ ايضا » ص 4ه . وقد برهن الغزالي عن ذاك بالتفصيل ني «الاقتصاد في الاعتقاده »ص‎ )٣ 
.١۷ الى‎ 

م) ایضاً›» ص ٩٦‏ › و«الاقتصاد في الاعتقاد»» ص ۱۷ و۱۸ . 

4( «الاحياء > ج ١‏ ۰ ك ١‏ ۰ ب >٦‏ ص ۷۸ . 


i‏ المقدمة 


التصرح ما ورد في و تبافت الفلاسفة » . فهاجحته القوية للفلاسفة ونقده اللاذع 
لاستنتاجاتهم البنية على هذا المبدأً') يضعف کثراً برهانه عن وجود موجود قد م حیث 
يعوّل هو على مبدأ العلية . هذا ما حمل ابن رشد فيا بعد على الرد عليه قاثا : « فن يني 
ذلك » ليس يقدر ان يعترف ان كل فعل لا بد له من فاعل ٠»‏ . لقد اضطر الغزالي» 
لاثبات قدرة انلحالق المطلقة › ان يني ضرورة اطراد احكام الطبيعة وسننها ؛ فنفى ايضاً 
هكذا امكانية العلم الذي يستند الى ما هو ضروري a‏ 
الموحودات تنقسم الى متقابلات ومتناسبات › فلو جاز ان تفترق المتناسبات لجاز ان 
نجتمع المتقابلات كن لا تمع القابلات فلا ترق التامبات . هذه حكمة الله 
تعالى ي المىحودات وشننه ي المصنوعات » ولن جد لسنة الله تبدیاگ . وبادراك هذه 
الحككة » كان العقل عقلاً في الانسان »“ . 


انما على الرغيم ما جاء في « الهافت » لا بحت لنا ان تجزم بان الغزالي لم يدرك العلاقة 
بين سنن الموجودات وسنن العقل » نظراً لما اوردناه اعلاه عن وصفه لقوة المعرفة في 
« المشكاة »“). فكيف مكنا عندثئذ تفسير وتبر بر ما صرّحه ني « الہافت» ؟ اننا نلمس 
هنا المشكلة التي اعترضت مؤرخي الفلسفة العربية واثارت بينهم المناقشات الطويلة . لقد 
حان الوقت ان نطرح السؤال على بساط البحث : ما هو موقف الغزالي من العقل ؟ هل 
انشا ني المعرفة طريقة عقلية بحنة وهل اخلص لبنيان او نظام فلسفي «مين» ام استعان 
ني تفكره بععطيات الدين الي یسل با الابمان ؟ فیلزمنا عندئذ ان نحدد مدی تداخل 
معطیات العقل والاعان ي انتاجه . هذا ما سنحاول الاجابة عليه في الصفحات التاليةء 


مستمدین عناصر الجواب من مؤلفاته وما کان له دور مهم ي توجیه موقفه العملي . 


۱( «هافت الفلاسفة» » طبعة بويج »› بير وت ۷ ›۰ ص ۲۷۷ . 

۰۰۸ ؟ داج ایضاً ص‎ ۱٩۹ «افت المافت»)طبعة بويج › بیروت 1۹۳۰ › ص‎ )٣ 
الى ۴ ٤ه حيث رد ابن رشد على المسألة السابعة عشرة من «تبافت الفلاسفة» »> ني أبطال قوم باستحالة‎ 
. حرق العادات‎ 

.٥٤۲ ايضاً › ص‎ (r 

4( راجع فا سبق »> ص ۱۸ و۱۹ . 


۳ 
اتلائضش و کاولہ ضره 


لقد قم لنا الغزالي ني « القسطاس » منهجه ي معرفة الحقيقة . انه م يكتف بعرض 
نظري » بل ارانا فعلياً > کا يناه آنفاً » ان استمال الموازين يفيد « برد اليقين » في 
الغيبيات . وينم هذا عن تقدرره لسلطة العقل ي حقل ما وراء الطبيعة . ولم يقتصر 
موقفه هذا من العقل على مؤلف واحد » اذ اننا نراه في و الاقتصاد ني الاعتقاد » يعوّل 
على العقل ليرهن مثا عن وجود اللحالق ؛ وهناك ايضاً › ي « الاحياء » و اللدنية >»٠‏ 
بعض اثباتات قؤيّد هذا الموقف وتظهر لنا ان ايمانه بصلاحية العقل لم يكن فقط امراً 
استشنائياً » او مرحلة من مراحل تطرره الفكري . 

ولکن اذا تفحصنا حميع مۇلفاته › ناظررن الها نظرة فلسفية حضة وعاولين استجلاء 
وحدة ثي التفكير » لا نستطيع الا ان نقر بان هناك ما محملنا على الريب ني صحة موقفه 

من العقل واحلاصه له . فقد لاحظنا فعا › فيا يتعلق بالعلية › تذبذباً بل تناقضاً في 
تصرهاته وتصرفاته ا ا هذا ما سنسعی الى 
القيام به فيا بلي . 

تهافت الفلاسفة : 

ان بعض مؤرَّخي الفلسفة العربية اعتبروا كتاب « تهافت الفلاسفة » كتحد رماه 
الغزالي في وجه العقل . فقال غوادري : « ان اشهر تآليفه › ذلك الذي يلخص روحه 
الجدلية المكافحة لصالح الابعان وضد العقل › هو و البافت ٠»‏ . 

انتا نرى ان ني هذا الرأي شيئاً من المغالاة » وهو ابعد ما يكون عن الدقة . فقد صرح 
لنا مؤلف «التہافت» ني مقدمات كتابه عا كان يہدف اليه من ورائه . فهناك عدة اسباب 
دفعته الى وضعه» مها كفر الفلاسفة واعراضهى عن الدين واعفاء انفسهی من مقتضیاته 


GuanRrt, La philosophie arabe dans l'Europe médiévale, Payot, 1947, (1 
pP. 125, §3. 


۲٤‏ ألمعدمة 


وتكاليفه » مدعبن ان ني العقل ونوره غناء عن كل ذلك . وهناك ايضاً عدة مواضيع م 
یشاطرھ فیا رام : اول تفسبر مفهوم « الجوهر » » وثانباً قضايا لا تعلق ها بالدينء 
وثالثاً قضايا منوطة بفقرة من فقر الدين كقدم العام وعدم نشر الاجساد ومعرفة الله 
للجزئيات . ولكنه» نظراً الى هدفه الرئيسي » اقتصر على تفنيد آرائهم التي مس الدين. 
فاظھر کیف انہم ل فوا ني تفکیرهم با اشترطوه من شروط ي الانطق » ولا سيا عندما 
محرا في وجود اللحالتى . فنرى اذن ان هذا المدف كان اولاً الدفاع عن الدين › وليس 
مهاحمة الفلسفة كفلسفة › لانه قام بهذا العمل باس العقل لاقحام الفلاسفة الذين 
اساؤوا استع اله“ 
ولك بالرغم من هذه الملاحظة » فلا تزال العقبات قائمة» اذ انه » إعهاحمته 
بالرعم من صرحام 
الفلسفى » يضعف قيمة برهان وجود اللحالق ويهدم برهان روحانية النفس . فانه › بغية 
وضع قدرة الله المطلقة ني مأمن من الشك »> اضطر ان ينقد مدأ العلية وينكر اطراد 
سنن الطبيعة » فتورط في سفسطة ساذجة. هذا ما محملنا على تقليل اهمية العقل ي نظره. 
وقد حاول اسين بلاسيوس ان يخر ج الغزالي من هذا المأزق » فعوّل على حدة الجادلة 
ورأى فما السبب الذي دفعه الى « تلك التصرحات الي تعس سلطان العقل » ولتي ما كان 
ليقرها في حالة التفكبر المادى* ٠»‏ . ولكن هذا الحل يبدو لعزقول ضعيفاً » عدم 
القيمة اذ يصعب عليه « تصوّر مفكّر دقيتق ومالك لفكره وقلمه كالغزالي ,رمي كلاماً 
يضطر فيا بعد الى الرجوع عنه والندم عليه »* . فالغزالي ني نظره يؤمن بسلطان العقل 
ولکنه یضع له حدوداً . 
وخحاض عزقول الوصول الى هذه النتيجة في نقد داخلي > ولاحظ › کا پیناه آنفاً › 
ان غرض « الہافت ۾ الاول £1 هو المدم > وقد وعد المؤلف عحاولة انشائية منطقية 
اود عها ني كتاب « الاقتصاد ي الاعتقاد » . اما لته على الفلاسفة فسبما تناقض 
تعامهم الناتج عن اساءة تطبيق القواعد المنطقية › ولا عن عدم صلاحية العقل لاببحث 
ني حقل ما وراء الطبيعة . واذا كان الغزالي م يقر طم بامكانية الدلالة على وجود اللحالق 


۱) «الہافت» » ص ٩‏ الى ٠۳‏ . 

م) ایضاً› ص ۱١‏ . 

م) کرم عزقول : «العقل في الاسلام» › بیروت ۱۹4٩‏ › ص ٠١١‏ . 
)٤‏ ايضاً: ص ٠١۴‏ . 


التناقض ومحاولة تفسره Yo‏ 


فذللك استناداً الى نظريتهم في قدم العام » اذ ان من يسلم بقدم العام لا يستطيع اثبات 
وجود اللحالق“ . وإخحبراً » لقد تورط الفلاسفة ني امحاميم وحادوا عن الصواب لانم 
أرادوا سبر كنه الامور الالية : « ما المانع من ان يقال : الممدأً الاول عام » قادر » 
مريد » يفعل ما يشاء ويح ما بريد ٠‏ بخلق الختلفات والمتجانسات کا بريد وعلى ما 
بريد ؟ فاستحالة هذا لا يعرف بضرورة ولا نظر (... ) فيجب قبوله . واما الببحث 
عن كيفية صدور الفعل الاول من الته بالارادة» ففضول وطمع ي غير مطمع (...) . 
فلنتقبّل مبادى* هذه الامور من الانبياء وليصدقوا فما اذ ان العقل لا يلها > ولبترك 
البحث عن الكيفية والكية ولماهية » فليس ذلك مما يتسع له القوى البشرية »". ويتنهي 
نقد عزقول الى التتائج الآتية : « اولاً : ان العقل هو العيار الوحيد لحميع حقاثق عل 
ما وراء الطبيعة (...) . ثانياً : ان العقل عاجز عن معرفة اسرار ملكوت الساوات › 
أي عن إدراك الكيفية والكية والمجوهر وحقيقة السبب الاول ولغاية الاخيرة من الامور 
الالهية . في هذا النوع من الحقائق لا جوز له › لا الاثبات ولا الي › بل الحم 
بالامکان فحسب . ثالث : ان العقل » فما عدا ذلك النوع المعيّن من الحقائق › له 
مبدثیا حق الک امطلق ي الامكان والاثبات والنني ٠»‏ . فعلى ضوء هذه النتاج يلبغي 
لنا » قول الناقد » ان نؤوّل تصرعات و القسطاس » في هذا الصدد » كهذه مثلاً : 
«اعل قينا ان هذا المزان هو ميزان معرفة الله وملائکته وکتبه ورسله وملکه 
وملكوته ٠ ٠»‏ او تلك : « هات ! لا ادعي اني ازن بها المعارف الدينية فقط » بل ازن 
بها العلوم الحسابية ولمندسية والطبية والفقهية والكلامية » وكل عل حقيتي غير وضعي 
فاني امیتّز حقه عن باطله بہذه الموازين ٠*۲‏ . اي ان العقل بقدر فقط أن يطلق على 
المعارف الالهية أحكام الامكانية والاثبات والنني . 


ان هذا التفسير طريف » ينم عن عمق بصر وثقب نظر ؛ ولكنه لا محل كل 
الصعوبات . نع » اذا كان الامر كذلك » فلاذا لم يذكر الغزالي هذه الحدود في 


) «الہافت »> ص ۱۳١‏ . 

. ۱۳۱ ایضاً›» ص‎ )٣ 

. ٠١١و‎ ٠١۹ «العقل في الاسلام» ۰ ص‎ (r 
. ٤١ ؛)) «القسطاس» »> ص‎ 

. ۸۲ ایضاً › ص‎ (o 


۲۹ المقدمة 


و الاقتصاد » » وهذا الكتاب المكرس للمعرفة العقلية أجدر من غبره بان يتضمن مثل 
هذه الایضاحات ؟ ثم انه › بيا يطلب في « التہافت » أن تسم من الانبياء ان المبدأً 
اللاول عالم وقدير اذ ان العقل لا بستحیله › راه ي و الاقتصاد » يرهن عن هذه 
الصفات بالاستناد الى العقل) ورسم لنا في والقسطاس» وغبره من كتبه المنطقية اللحطة 
العقلية المفيدة لبرد اليقين في معرفة الالهيات . وأحيراً > ل يبيّن لنا عزقول اذا لم يأت 
الغزالي في « الاقتصاد » بذكر برهان روحانية النفس » ولم يناقش فيه مبدأً العلية أصلاًء 
وقد عل عليه في براهینه بعد ان نقده وأوهنه في « الہافت » . 


الرسالة اللدنية - مشكاة الانوار - المنقذ من الضلال : 

ان هذا التناقض لا يقتصر على « الافت » فقط » بل نراه ملموساً أيضاً في تصانيف 
أحر . في «الاحياء» مثا يصرح الغزالي بأن معرفة روحانية النفس منوطة بعلم ا لمكاشفة“ 
مؤيداً هكذا ما جاء ني « التهافت » . ولكنه في « الرسالة اللدنية » حيث يتعرض للمعرفة 
عن طريتق الوحي والالهام » يثبت اثباتاً خالفاً فيقول : « وقد صح في العلوم الحكية 
بالراهين القاطعة والدلاثل الواضة ان الروح الناطقى ليس جسم ولا عرض ٬›‏ بل هو جوهر 
ثابت دام غبر فاسد » ونحن نستغني عن تكرير البرهان ۲ . كما انه في ر المشكاة » » 
بعد تحديد نقائص نور البصر ء يضيف قائا : « العقل أولى بأن يسمى نورا من العين 
الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص السبع »“ . 

وإذا انتقلنا الى و المنقذ »» وهو من التآليف المتأحرة حيث يفترض ان يكون الغزالي 
قد سجل رأيه النائي في سلطان العقل ني المعرفة » فيتصدًانا ذات التناقض › ما يضعف 
اعتقادنا بثقته بالعقل . وفعادً » من يطالع دفعة واحدة هذه «الاعترافات » لا يالك من 
الاستنتاج ان ازمة الغزالي العقلية لم نحل الا بقفضل النور الرباني والصوفية » اذ انه أم جد 
الا فما ما كان يسعى وراءه من يقبن ي المعرفة . وقال مكدونلد : و فنذ ذلك الحين 
اصبحت وجهة نظره عملية › وشرع يعم ان وظيفة العقل تقتصر على قتل قتنا به › وان 


».. ومقصود هذا العلم اقامة الرهان على وجود الرب تعالى وصفاته وأفعاله.‎ « : ٦١ «الاقتصادة » ص‎ (١ 
.۸۸ ب ۷> ص‎ >١ ك‎ › ١ «الاحياء > ج‎ (r 

)في «الجواهر الفوالي» »> ص ۲٠١‏ . 

. ٠١٤و‎ ۱۱۳ ايضاً» ص‎ )٤ 


التناقض وعاولة تفسبره ۲۷ 


امعرفة اليقينية الوحيدة هي التي تكتسب بالتجربة > لان الصرح الفلسني ليس له أساس 
متعن البتة ٠»‏ . 

اما حن فبعيدون كل البعد عن مشاطرة مكدونلد رأيه هذا » اذ نعتقد ان الغزالي م 
بزل حتى في و المنقذ » يثق بسلطان العقل › وان ازمة الشك ي الاوليات كانت مؤقتة 
ومنهجية . لقد اعترف بانه م يسترجع الثقة بها الا بفضل نور رياني » ولكنه أضاف 
قاثاً : و ان الأوليات لا تطلب لانما حاضرة » وا لحاضر اذا طلب نفر واختنى ». فيظهر 
اذن ان شکه کان شکا منہجیاً » لان : « من طلب ما لا 'یطلب › فلا یتم بعسدم 
طلب ما يطلب ٠»‏ . هذا من ناحية الاوليات › اما فبا يتعلتق ببقية المعارف فنلاحظ ان 
الفلسفة التي لم تشف ظمأه الى العام الضرور ي » ليست الفلسفة الحقيقية بصفتا طريقة 
الى المعرفة اليقينية › انما هي تلك الفلسفة الواهنة التي كان ينهجها فلاسفة عصره» حيث 
م يتمكنوا في براهينهم عن الالميات من الايفاء بما اشترطوه من شروط ني المنطق . ومن 
اللحطأً أيضاً ان نقول بانه استمد « كل » يقينه العقلي والديني من تجربته الصوفية › اذ 
انه يقر » حتى بعد هذه التجربة › بالدور الذي مثله العقل ي اكتساب ما كان»منذ 
بدء حياته الفكرية » متعطشاً اليه من عام ضروري . وقال الاب بوج في هذا الصدد: 
« عندما كان الغزالي » ابان مرحلته الصوفية › بحسن حياته الدينية ويم بنيان مذهبه 
الدفاعي عن العقيدة » لم يكتف بتجرباته الشخصية لارساء قاعدة بنيانه . لقد قال لنا 
بنفسه ان ما سيعرضه علينا بان له »ني هذه الحقبة » على الضرورة من أسباب لا حص »› 
مرة بالذوق » ومرة بالعلم الرهاني » ومرة بالقبول الاعاني »“ . 

ولکنه رغم اقراره بدور العقل ني | كتساب المعرفة اليقينية » فانه ررسم له حدوداً . 
فيقول في « المنقذ » : « ان العقل ليس مستقاا بالاحاطة بجميع المطالب » ولا كاشفاً 


. فقط‎ ٩۲ لانه « يدرك الواجيات وال مائزات والمستحيلات‎ ٠» الغطاء عن جميع المعضلات‎ ٠ 


MacDoNaLp, in Encyclopédie de Islam, II, p. 154 b. (1 

) «النقذه »> ص .٦۳‏ 

۳) ذات المرجم : 

Bouyaes M., Sur dir publications relatives û Algazel, in Mélanges (t 
U. S. L, t. VIH, fasc. 8, Beyrouth, 1922. 

راجع افا «المنقذه » ص ٩۷‏ و١٠١‏ . 
(e‏ اغا »> ص ۰.۸٦‏ 
)٦‏ ایضاً›» ص ۱۰١‏ . 


۲۸ المقدمة 


, ووراء العقل طور آخر › تنفتح فیه عین آخری › بہصر ہا الغیب وما سیکون في 
المستقبل وأموراً أخر العقل معزول عنها ٠‏ . ويبدو لنا هكذا ان موقفه هنا من العقل 
لا ختلف كثرا عا جاء في و التهافت » . فنلاحظ نفس المتطلبات العقلية معرفة الامور 
معرفة وضوح المشاهدة › وذات الاعتقاد بان فوق العقل قوة تفوقه وتدرك ما يعجز 
هو عن ادراكه » وأخيراً ذات الحدود » اذ يقتصر على معرفة الواجبات وال جائزات 
والمستحيلات . 

واذا قارنا الآن هذه التصريحات مما ورد ني « الاقتصاد » و« اللدنية » » رى أنفسنا 
ثانية ازاء ما سبق ذكره من تذبذب رتناقض . فحدود المعرفة العقلية في « الاقتصاد » 
فلگ تتعدّى ما عيّنه اما ني «التهافت» و «المنقذ» . فيقول : « ان ما لا بعلم بالضرورة» 
ينقسم الى ما يعلم بدليل العقل دون الشرع > والى ما يعلم بالشرع دون العقل » والى ما 
يعم بها . اما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوث العام ووجود الحدث وقدرته 
وعلمه وارادته (... ) . وحن نعلم من الوحي اليه بسإع > كالمحشر والنشر والثواب 
والعقاب وأمثاهما . وأما امعلوم بها فكل ما هو واقع ني جال العقل ومتأخر ني الرتبة عن 
اثبات کلام الله تعالى » كسألة الرؤية وانفراد الله تعالى علق الحركات والاعراض 
كلها «" . بل انه في « اللدنية » يذهب شوطاً أبعد ني توسيع نطاق العقل . انه بعيز 
ثلاث مراتب ني العلل العقلي : العم الرياضي ولنطتي › ولعم الطبيعي » والمرتبة الثالثة 
د وهي العليا > هي النظر ني الوجود » ثم في تقسيمه الى الواجب والممكن » ثم النظر ي 
الصانع وذاته وجحيع صفاته وأفعاله وأمره وحكه وقضائه ورتب ظهور الموحودات عنه»› 
ثم النظر ي العلويات وال جواهر المفردة والعقول المفارقة والنفوس الكاملة › ثم النظر في 
أحوال الملائكة والشياطبن »“ . فثل هذه الاثبانات تتفق مع ما ذکزاه آنفاً من 
« القسطاس » : « اعلل يقيتاً ان هذا الميزان هو ميزان معرفة الله وملائکته وکتبه ورسله 
وملكه وملكوته ») » حيث لا يعين الغزالي المعرفة العقلية حدوداً صلا › کا صنعه في 
« التبافت » و «المنق » . 


. ٠١١ المنقذه » ص‎ )١ 

. ۸١ «الاقتصاد في الاعتقأاد» »> ص‎ (r 
.٣إو‎ ٠١ م) «اللدنية» »> ص‎ 

‘( «القسطاسة » ص ٤١‏ . 


۲۹ 


التناقض ومحاولة تفسبره 
التقصير النظري : 

رغم محاولات التفسبر والتوفيق » فهناك اذن صعوبات لا تزال قانمة » ليس فبا يتعلق 
بسلطة العقل ذاتها » كا اذعاه غوادري ثم مكدونلدا» > بل ي مدى هذه السلطة 
ونطاقها . ولا بد من ان نلاحظ الآن ان هذه الصعوبات ستعترضنا ما دمنا ننظر الى 
مؤلفات الغزالي نظرة فلسفية بحتة . لاننا نعتقد بانه» مع تطرقه الى الفلسفة » توحى مزج 
عناصر العقل بعناصر القلب ني بنيان فلسني ديني حيث اختاط صعيد الاعتقاد بصعيد 
العم »> فقصر تفكيره الفلسني وتلون بالصوفية . 

نے لقد حص الغزالي عدداً من كتبه بعرض قوإعد المنطق وشروطه »> همها 
حك النظر » و « معيار العم » ومقدمة « المستصنى » و « القسطاس المستقم ٠‏ » ثم 
کرس « الاقتصاد ي الاعتقاد » لاعادة انشاء »> على اسس منطقية سليمة »› ما نقده 
وأوهنه وهدمه ني التبافت » . ولكن يبدو لنا ان هذه الاسس لم تكن وفية » شاملة 
لكافة أحكام الكائن والوجود ومقوماته . لقد أبرزنا فا سبق" بعض عناصر استنتجناها 
من كتبه تصلح لإنشاء عل نفس او نظرية ني المعرفة . فقد أدرك فعلاً في ر المشكاة » 
دور العقل » وعبن وظائفه وآليته ني المعرفة . كما انه بمحث ني مقدمة و« المستصنى » 
نشاط القوة ا مفكرة والقوة الحاكة › تلك لر بط المفردات بعضها ببعض› وهذه لاطلاق 
أحكام التصديق والتكذيب علا“ . ولکنه لم بین جاياً ان سنن الکائن هي ذات سنن 
العقل» وان العقل اذا كان باستطاعته التکاتے عن الموجودات فلاأنه يقع هو أيضاً تحت سنن 
هذه الموحودات عینہا ؛ کا انه لم بحدد العلاقة القائمة بين المادة والصورة › وبين العرض 
والجوهر » وبين الماهية والوجود » ولم يتكلم عن جانسة الكائن . بل نراه بالعكس يبعد 
فوراً ني « التهافت » نقد معلومة « الجوهر » جازماً بان المناقشة التي تدور حول مفهومها 
ترجع الى احتلاف ني النسميةا) » على حين اننا لا نعتقد ان المسألة مسالة لفظية فقط » 
اذ ان نظرية المتكلمين والاشعري ني « الجوهر » نختلف عن نظرية الفلاسفة“ . 


۱( راجع فا سبق »> ص ۲۳ و۲۷ . 

. ۲١ راجع ص ۱۸ الى‎ )٣ 

م) «المستصفى» > ص ٤١‏ . 

؛ء) «افت الفلاسفة» > ص ٠١‏ . 

Encyclopédie de PIslam, art. «djawhar», t. I, col. 1057. راجم‎ ) 


۰ القدمة 


ولذا » فلا حب من اخحتصاره البحث والطلب عندما يضظر الى التعرَّض لمل هذه 
المسائل المهمة . لا شاك ان « الاحياء » بعد من كتب الغزالي الكلامية ولا ينبغي لنا ان 
نبحث فيه عن برهان عقلي لحقيقة النفس" ؛ ومن الطبيعي ان يصرح المؤلف بان الدلالة 
على روحانية النفس حرج عن موضوع «الرسالة اللدنية» » وان يطلب من القارئ الرحوع 
الى الكتب اللائقة بهذا الفن"“ . ولكن لاذا لم يأت بذكر هذا الرهان ني كتاب لائق 
هذا الفن « كالاقتصاد » ؟ ولا تحب كذلك اذا اضطر » لصيانة قدرة اللحالق المطلقة› 
ان ينكر اطراد سنن الطبيعة واحكامها ٠‏ فانه لم يدرك جلياً علاقة العلة الاولى بالعلل 
الثانية » وان تسامي") الله تعالى على الطبيعة لا يتناش مع وجوده في صم احکامها » 
ولا مع امكانية نقضها › اذا ما اقتضى الامر › فتظهر حينئذ للعيان سلطته المطلقة على 
الكون وسننه وأحكامه . 

واذا كان بنيان مذهبه العقلي ينم عن قلة تماسلك داخلي وبعيد عن ان يشمل كافة 
المسائل الفلسفية » فنرى الغزالي » من ناحية اخرى» يدخل فيه بعض العناصر الصوفية . 
انتا لنعلم ان الصوفية کانت ي اسرته موضوع اعتبار واجلال »وان ولي امره استودعه منڏ 
نعومة اظفاره الى استاذ صوني لتم بتنشثته وتر بیته . ونعلم أیضاً انه » ما کان ي بخداد» 
اعتزل التعلم لأسباب سياسية ودينية » ور الى الشام واورشليم ومكة حيث عاش عيشة 
اختلاء بعيداً عن الناس وعاكفاً على سلوك طرق الصوفية ي المعرفة . كا نعلي أنه > 
بمعاشرته الجويني › اكتسب ني السعي وراء حقيقة الامور كافة حاسة عقلية مرهفة 
اقتضت منه احلاص فکریاً مطلقاً؛ » حیث »ني نظره »جب على الیقین المحقیتی ان یکون 
كيقبن معرفة الاوليات او يقبن المشاهدة . وهكذا ادمج ني النظر الفلسني عنص رآمستمداً 
من الصوفية . لا شك ان اليقين الصو يساوي اليقين الفلسني قيمة »ولكنه من نوع 
آخحر اذ يكلل طريقة ثي المعرفة تختلف عن الطريقة الفلسفية . فنتج عن هذا الادماج 
ان الغزالي › عندما محدد مبزة المعرفة اللخقيقية › يلح ي تفصيل شروطها وصعوبة الايفاء 


) «الاحیامه > ج ۴۳+ 4ك ۱ )ص ۳. 
) يي «الواهر الغوالي» »> ص ۲١‏ . 
immanence - transcendance. (FY‏ 


F. JABRE, La biographie et Peuvre de Ghazalt dans Mélanges de (t 
PInstitut Dominicain d'Etudes Orientales, I1, Le Caire, 1954, pP. 94. 


۳١ 


التناقض ومحاولة تفسيره 
بها كي تكون بقينية كالاوليات او المشاهدة »حتى بحملنا على الاعتقاد باستحالة توفرها» 
ي الواقع » ني البراهين العقلية . ونلاحظ » واللحالة هذه » انه لا بزال تحت تأثير جاربه 
الصوفية وما قد یکون اکتسب فبا من وضوح في معارفه ؛ فکانه بحس بال نین الى هذا 
انوع من اليقين بحيث لم مير بينه وبين اليقين العقلي . وقد برجع ذلك الى محاولته في 
انشاء مذهب فلسني ديني يستغل فيه قوى امعرفة كافة » سواء أ كانت صادرة من العقل 
أم من القلب . 

ولنقل اخبراً » ايض من وجهة النظر الفلسفية التي ننظر فبا اليه عمد »> ان الغزالي 
لم بيز بين العلم والايمان . لقد اعتبر العلم نوعاً من الابعان » بل اعلى درجة منه » اذ 
قال : ر أن لقظة و الابمان » تطلتق سواء على التصديق العلمى الرهاني او على الاعتقاد 
التقليدي او على العلم والعمل ٠»‏ فيتحتم اذن على العلم ان ڀنشاً وپنمو ئي دائرة الابعانء 
اي » کا سنبینه فا بعد » ان یکون وسيلة لاستخراج حجج الاعتقاد . لا شك ان هذا 
التصرف حى مشترع للمتكل > ولکن على شرط ان يعترف لعل بصعید خاص » له 
هو ایضاً حدوده » يستطیع ان ینمو فيه مستقلاً عن معطیات الامان › ویستحیل فيه 
على المعقول ان يكون معتقداً . وإلاء فا قيمة ایمان اشترط في مضمونه ان یکون مبرهناً 
عنه فقرة فقرة حسب طريقة علمية محتة ؟ فهذا القيبز بالعكس يسمح لنا ان ندرك ان 
الايعمان المنرّه عن العلل جدير بان یکون موضوع يقین ديتي عيتق ذات قيمة حقيقية . 
اما الحجج التصديقية » وان يكن من المستحسن الجوء الا لحمل الناس على الاعتقاد 
ولدعم ايانم والدفاع عن الدين » فهي ليست ضرورية اساسية ولا تعني من الايمان. 


( «الاقتصاد» »> ص ٩۲‏ . 


مر فف المرالي ل 


ولأن اسهبنا فيا سبق ني الكلام عن الدور الجوهري الذي بمثله العقل عند الغزالي في 
المعرفة > فلكي لا مخطر ببال احد اننا نضع ذلك موضع الشك . وان حددنا ايضاً ما جاء 
في مۇلفاته من تناقض » فاننا لا ننسب ذلك الى تقلب ني آرائه ي هذا الصدد . اما ما 
يبدو لنا من تناقض فلن نحسن فهمه الا بالرجوع الى الظروف التي كان هما اثر كبير 
GSA‏ 
بين انه صرح مرّات عديدة بنا صالحة للاستعال ومفيدة للبقين في حقل مها وراء 
الطبيعة ؟ وهل يبرر موقفه هذا اساءة استعال الفلاسفة للمنطق وعدم ايفائيم بشروطه في 
النظریات ؟ طبعاً لا ! ولکن لا بد من ان نضیف فور ونقول انه م یکن لديه اعتراض 
مبدئي منعه عن استغلال سلطان العقل فعلباً > ولكن الوظيفة الي دعي الى القيام بها ني 
نظامية بخداد هي وحدها نصت عليه تصرفه العملي . 

فن واجبات هذه الوظيفة » كان عليه ان يعمل على صيانة وتوطيد دولة سياسية 
ودينية معاً > اي الدفاع عن الاسلام ضد مات الفلاسفة › وتجديد استعال الطرق النظر ية 
ي علم الكلام » ومكافحة التعليمية › > هذه البدعة الشيعية التي کانت خطراً على النظام 
السني القاثم . واضطر الغزالي الى استخدام اسلحة خحصومه بذاتما ادلم 

الفاسدة . ولكنه كان شديد الحذر ي حلته هذه e‏ 
e‏ ي الكلام» حتى لا يعرَّض ما جدده لاستنكار رجال الدين الذين سبقوا 
E SS‏ 
المؤمنين ني معتقداتهم وبزيل عنهم كل موضوع تشكك ويساعدهم › بطريقة تہاٹى 
مح عقليتم وتناسب قر تېم > على اكتساب اليقين الديني ويمارسة الفرائض 
الجدلي : 
لقد اعلن الغزالي حر با شعواء على الفلاسفة لانم خاضوا ي العلوم النظرية » فذهبوا 


۳ 


موقف الغزالي العملي 


فہا شوطاً بعیدا وانتہوا الى نتائځ لا تتفق مع الدين“ فاستخنوا بها عنه وأصبحوا خطراً على 
الاسلام . وكانت تصرجحاتہم فعا تبث القلق والاضطراب بين العوام السذاج حتى صاروا 
SS SN GES SS E‏ او 
التغيير . فتفشت بينم روح التساهل ني الدينيات حتى استتروا بالشرائع واهملوا 
الفرائض . فجاء الغزالي وأراد ا لحط من نفوذ المسؤولين عن هذه الحركة › فها فهاج الفلاسفة 
ودك صرح مذهہم مبيناً تناقض اجزائه وحطأً نتانجه . فاظهر في حاولته هذه تطرفاً › اذ 
انه لم يقر بصحة ما قد يكون مقبولاً في نظرياتہم » رغم بعض نتاثجها الفاسدة . ولكن 
الحوض ني مثل هذه الدقائتق التي يتجاوز ادراكها حد العوام کان جدرراً ان يعض 
عمله للاخفاق . لقد بالغ في محاربته الفلسفة » لأنه م يمير فا احق من الباطل» ولكنه 
ضمن حملته النجاح في نظر العوام . 

اما الافة الثانية التي وجب عليه استئصال شرها من وسطه فهي التعليمية . لقد 
كان انصار هذه البدعة يعلمون ويبشرون انه لا بد من الرحوع الى المعلم لحل الأمور 
الفقهية والنظرية الجارية » لأن المع معصوم عن الغلط دون بقية الناس . فلا حاجة 
اذن الى الاجتهاد › بل يكني اللجوء اليه لتفويض اليه المشاكل المعترضة ثم الاستسلام 
الى ما يني اليه رأيه"“ . فقسام الغزالي يفند اراءهم وررشدهم الى الطريق المستقي › 
فاستخدم مصطلحاتېم ولکنه رد الا مدلوا الأصلي . وهكذا سل م بضرورة وجود 
معلم معصوم يتعلّم منه المؤمنون كيفية تميز الحق من الباطل والوصول الى الحقيقة اليقينية › 
ولكنه أضاف ان هذا المعلم الوحيد هو الني محمد» وقد سجل تعليمه ي القرآن ليستطيع 
المسلمون بواسطته ادراك حمَيقَة المعرفة » اذ انه القسطاس المستقم وحتوي على موازين 
المعرفة اللحمسة » وهي كا بيّناه ليست الا الأقيسة الرهانية. فاعاد بهذه الطريقة الى النظر 
مكانته في كتساب المعرفة › مراعیا ني آن واحد شر وط المنطق وروح السنة وتقاليدها . 
وعلى هذا الأساس بنى مذهباً وفى فيه بحت التعلم الأصيل والنظر السلم جحميعاً ‏ > فاق 
ببنيان ديني عقلي يأتلف فيه المعقول وا لمنقول » لأنه لم يكن جدلياً فحسب بل ايضاً 
متكلماً حرص على صيانة دينه والدفاع عنه . 


إ) «لمنقذ» »> ص ٦٩‏ وما بعدها , 
(r‏ راجم فا سبق »> ص ۱۰ واا . 


القسظاس المستقم - ٣‏ 


۳٤‏ المقدمة 


م يقتصر الغزالي على محاربة اعداء النة والدولة من فلاسفة وتعليمية › ولكنه تعدى 
هذه المرحلة إلى مرحلة اخرى امجابية انشائية . فقد جدد طريقة استعال المنطق بتحديده 
ما يشترط قيه لافادة العلم اليقيني وادرجها ني عل الكلام . 

وكان قد اكتسب من معاشرته للفلاسفة حاسة مرهفة ي مقتضيات الوضوح العقلي» 
فرس اللحطة المؤدية اليه في عدة تصانيف'٠‏ . ثم سرعان ما مزجها بعناصر خر مستمدة 
من الحديث ولكلام والصوفبة > حاولا انشاء بنيان كلامي يتضمن الحجج الوافية 
لتوطيد معتقد المؤمنبن والرد على الخالفين . فا تفكيره الفلسني ضمن هذه الحدود وازدهر . 
ولذلك › رغم عحاولة « الاقتصاد » المستحسنة › لا نستطيع ان نقول انه ہنی صرحا فلسفیاً 
صرفاً برهن فيه عن وكل» ما كن ان يبرن عنه بهذ الطريقة »كوجود ال الق وروحانية 
النفس » بغية ارساء ابمانه ني اسس عقلية وحمل المؤمنين على التسايم بالدينيات عن طريق 
الحجج والأدلة العلمية القاطعة التي لا مناص لم من التسلم با . لاء يفعل ذلك »> لان 
مقصود عل الكلام الذي ابتغى تجديده : « حراسة عقيدة العوام عن تشويش المبتدعة › 
ولا يكون هذا العم ملياً بكشف الحقائق » ومجنسه يتعلتق الكتاب الذي صنفناه ي 
وتهافت الفلاسفة» » والذ ي اوردناه في الرد على الباطنية في الكتاب ال ملقب «بالمستظهري» › 
وني كتاب « حجة الق » و «قواص الباطنية » وكتاب « مفصل الحلاف » ثي اصول 
الدين . ومذا الع آلة يعرف با طريتق الجادلة بل طرق الحاجة بالبرهان الحقيقي الذي 
اودعناه کتاب و محك النظر » وكتاب « معيار العلل » »> على وجه لا یلی مثله للفقهاء 
والمتكلمين » ولا يثق محقيقة الحجة والشهة من لم حط بها علما»“ . اي ان غاية عم 
الكلام هي صيانة عقيدة الناس باستنتاج حجج التصديق لا بالدلالة علا فقرة فقرة 
دلالة علمية ضرورية » ومذا السبب قال ان هذا العلل , لا یکون ملیاً بکشف الخحقائق ». 
وحن نعتقد انه ينبغي لنا ان نفهم ونؤول بهذا المعنى ما ورد ني « القسطاس » من 
تصرحات کهذه مثا : « اعم بقينا ان هذا الميزان هو ميزان معرفة الله وملائكته 
وکتبه ورسله وملکه وملکوته ٩‏ . اي ان الاعتقاد بجمیع هذه الحقاثق یصبح عقولا 

Jabre loc. cit p. 78. )جم‎ (1 


) «جواهر القرآن» » طبعة الكردي جالية مصر سنة 1۳۲۹ھ › ص ۲١‏ وا١۲‏ . 
م) «القسطاسة › ص ٤۴‏ . 


موقف الغزالي العملي 
بالاستناد الى عل الكلام بعد ان جدد استعال الطريقة العلمية فيه . وهكذا فان مثل 
هذه التصرحات » وان كان لا يجب تأويلها تأويً مطلقاً » تنم عن عناية كبيرة ي 
معرفة كنه الامور وحقيقنها وتعطَّش الى المعرفة اليقينية وتطلب عقلي ني الالميات غريب 
عن سبقه من علاء الكلام السنيين . وني به هذه الروح العلمية في طلب اليقين الديني 
كان الغزالي مجدّداً لا مثيل له . 

ولكن مها كان فضله على عل الكلام في هذا الشأن > لا بد من ان نقرّ بأنه وقع 
في ما وقع فيه عامة المتكلمين من خحطاًء اذ قال في «المنقذ» : « وخاضوا (المتكلمون) في 
البحث عن الحواهر والاعراض وأحكامها ؛ ولكن لتا م يكن ذلك مقصود علمهم م يبلغ 
كلامهم فيه الغاية القصوى > فلم بحصل منه ما يمحو بالكلية ظلات الحيرة في اختلافات 
اللحلق ٠»‏ . وهکذا ری کیف ان الغزالي ل یتمکن من نجنب ما کان يؤاخذ عليه 
المتكلمين ولا التخلص تماما من تأثرم . ولا عجب »› فانه لم یتوخ تجديد الكلام 
رأساً على عقب اي نجديداً ثوريًا عرض فيه حتماً نفسه لاستنكار المتكلمين ورجال 
الدين الحافظين » وانتاجه الكلامي لاستهجانهم . فاقتصر اذن على جديد اساسه المنطتي 
فقط » وظل ساثراً حسب روح الاشعرية خلصاً هما . فتمسك بأمور م يقو علي تبر برها 
علمياً » وتورط ني نظرية الجوهر الفرد وبقائه » على ان اللحالق لا يبرح بحل الموجودات 
في كل حظة") » وذلك صيانة لصفاء حريته وارادته وقدرته المطلقة . 


o 


المدافم عن ايمان الحوام : 
رأينا ان الغزالي في اراقع مال الى الكلام وادر ج فيه اهټامه الشديد بطلب الحقيقة 
ومنهج الفلاسفة المنطي في المعرفة وعناصر صوفية مستمدة من نشوئه وجار به . ولأن ذهب 
هذا المذهب فليس لعدم ثقته بالفلسفة ولكن لانه كان يشعر بعاطفة سامية حو العوام 
وبواجب الدفاع عن معتقدهم والرد على الخالفين . انه ادرك جالياً المسؤولية التي 
القيت على عاتقه فاحلص هما وكرس هما معظم انتاجه وأحسن ايام حياته . فذهب ينتشل 
امؤمنين من ظلات الاراء الختلفة المتضاربة وقد اخحذت تفتك بايمانهم > مبرهنا هم عن 
عصة معتقدهم »لا بطريقة عقلية نظرية بحنة ولكن باسلوب يناسبهم ويتفق مع استعدادا م 
۱( «المنقذه » ص 1۸4-٦۷‏ . 
Encyclopédie de Islam, art. «djawhar», tome I, p. 1983 (r‏ 


4 القدة 


الذهنية والنفسية . فالنيج العقلي الذي بمكن به الدلالة على وجود اللحالق والوصول الى 
معارف اخر › ٠نهج‏ صعب المأحذ والتطبيتق وطريتق وعرة'“ ؛ واستعاله استعال؟ سحيحاً 
منتجا بتطلّب من صاحبه مراساً طويا بافطام العقل عن الوهميات والحسيات » وايناسه 
بالعقليات المحضة » « وكلا كان النظر فا اكثر والحد في طلا اتم > كانت المعارف 
فما الى حد اليقعن اقرب »“ . اما في الواقع فقلیل عدد من بقوی على سلوك هذا 
المسلك » اذ ان و التصديق اليقيني (...) ما حصل بالبرهان المستقصى » المستوق 
شروطه » الحرر اصوله » درجة درجة وكلمة كلمة > حتی لا یبتی جال احتال ومکن 
التباس . ورعا يتفق ذلك ني كل عصر لواحد او انين ممن يتني الى هذه المرتبة » وقد 
علو العصر منه » . 

اما المواهب الذهنية فتختلف باختلاف الحلتق ويليق ان يستعمل مع كل انسان 
طربقة تناسب مستواه . فالىككة نصيب اللحواص » وهم قوم اجتمع فبهم ثلات خصال 
وهي القرحة النافذة ولو باطنهم من تقليد او تعصّب وايمانم عقدرة المعلم . والجدل 
نصیب من له استعداد للمعرفة ولكنه عاجز عن ادراك كنه الامور . اما البله فيعالجون 
با موعظة والادلة اللحطابية . ويلاحظ ان الغزالي م مير بين هذه الفغات الثلاث إلا بغية 
دعوم الى الته تعالى؟. ولكن قلیلون هم من یسلکون الطریتق الاولی وکثرون من يعاملون 
بالموعظة » لأن « ما أقل الأ كياس وما أكثر البله » ولعناية بالاكثرين أولى ٠»‏ . لقد 
أدلى الغزالي بهذه التصرعات ني أواخر حياته » وكأنه أراد بها تبر بر موقفه العملي من 
النظر والكلام» أي استعال الطريقة النظرية الصحيحة في بنيان كلامي أدمج فيه أيضاً 
مصدر المعرفة الثاني وهو القلب حيث يتصل البار ي تعالى بالانسان ني صميمه“ . وذلك 
لأن ما يهم أول حجة الاسلام ليست معرفة نظرية فقط لوجود اللدالق الاله > بل ولاسيا 


0( «اللدنية» > ص ۳١‏ › ؛ «المشكاة »> ص ١١١‏ . 

م) االمعيار» »> ص ٠١١‏ . 

. ۳۹ «الجام العوام عن علم الكلام» » طبعة القاهرة سنة 4ھ › ص‎ (r 

+ء) «القسطاس» »> ص ٤١‏ و ٤١‏ . 

ه) «ال جام »> ص ۲١‏ . 

( «كيمياء السعادة»»طبعة القاهرة سنة »٠۳۲۸‏ ص ٥٠١‏ : «اما حقيقة القلب فليس من 
هذا العام ». «المضنون الصغبر» »ص ۷ : « وقد عرفت ان الروح متزه عن الجهة واكان وي قوته العلم بجميم 
الاشياء والاطلاع عليما . وهذه مضاهاة ومناسبة (الى اله) . » 


موقف الغزالي العملي 
الاتحاد به ومارسة وصاياه » ويتطلب هذا من الانسان ارتدادا ي القلب . ولكن هذين 
العنصرين . المعرفة والارتداد » أو حسب تعبير الغزالي العم والعمل ›» ضروریان حیعاً“ 
لأنبا مقوّمان لا ينفصلان ني بنية الانسان المؤمن . فالأول تلف باختلاف القريحة 
والفطنة ؛ أما الثاني فيقوم على تطهير القلب وتحسينه »وهو طريقة مفتوحة جميع وَكلّل 
أحياناً عشاهدة الحقائق كافة“ . 


ننا لنفهم الآن لاذا م يستخرج الغزالي فلسفة نظرية محضة مستقلة عن علي الكلام . 
انه اقتصر على اعتبارها كوسيلة يبتغي منها إعطاء الحقائق الدينية تفسيرا عقلياً . وإذا 
كان قد برهن عن وجود اللحالق بالادلة الحكية > فلیدعم عقيدة المؤمنبن » حتى أولئك 
الذين يتميّزون عزيد فطنة وكياسة . وبوجه عام انه اقرب من الفلسفة واستغل الادلة 
النظرية على قدر ما وجد في ذلك سبيا إلى التوفيق بين العقل والابعان ؛ وإن لم جد › 
فكان يفضّل البقاء ني تيار الكلام . نع انه حاول في «الاقتصاد» محاولة نظرية ميتافيزيقية 
محضة توصل فبا الى نتج فلسفية قيمة » كا اننا نجد في تصانيفه بعض العناصر تصلح لبناء 
عل النفس > ولكننا نعتقد ان برهانه عن وجود اللحالق وعن بعض الايات لم يكن عرة 
بنيان فلسني متاسلك الاجزاء متناسقها » ,رتكز على المنطق وعلم الكائن ويتفرع عنه عل 
الفلك وعل النفس وعل الاحلاق . ذلك لأن معرفة انلحالق معرفة نظرية هي في نظره 
كناية عن امان ومن أعلى درجات الابعان » وتنمو ضمن المعرفة الدينية" . وهذه المعرفة 
لا تتضمْن وجود اللحالق فحسب » بل ایضاً ذاته وطبیعته وکاله . وهذه كلها منوطة 
بالنبوءة التي أوتها محمد وقد يؤتى المؤمنون شي ء منها ؛ ولكنها تقتضي أولاً ارتداد القلب 
وتطهيراً حلقياً . وهذا السبب نرى الغزالي ثي الواقع ميل الى الصوفية . 
وسواء لنزعته الصوفية هذه او لحملته على الفلاسفة » اعتر الغزالي في نظر بعض 
مؤرّخي التفكير الاسلامي صوفياً غير مؤمن بساطان العقل في المعرفة » في حين انه 
يعد أول من خاض مثل هذا اللحوض ني الفلسفة ولمنطق ومزجها بعلي اصول الفقه 
والدين مزجا م يضطر معه إلى مناقضة معطيات ايعانه . ولكن منذ ان اتنهى الفلاسفة 
الى نتج لا تتفق مع الدين وتحلّلوا معها من ربقة الفرائض » استنكر علاء الدين 
ا) «لنقذه» ص .٠١‏ 1 


.۱۷ ص‎ ٠۲١ ك‎ ٠۳ «الاحياءه »> ج‎ )٣ 
. ۹۲ م) لاقتصاد» › ص‎ 


۷ 


وم ا س المقدمة 


الفلسفة ووضعوها موضع الشمة والحذر » فذهب عمل الغزالي الفلستي ضحية هذه الحركة . 
فلم یکن العنصر النظري من تفکره زقطة انطلاق لانشاء فلسفة لاهوتية طبيعية »› بل 
إهمل وسلك من جاء بعده من التكلمين » كاين الصلاح وابن تيمية“ » مسلك 
الكلام الاشلامي التقليدي قبل تأثره من الفلسفة اليونانية . اما العنصر الصوض فكان 
له اثر لا ينكر » وجاء الاسلام بعد الغزالي متأراً بنزعته الصوفية أكثر من تأره 


بنزعته العقلية“ . 


( علي سامي النشار : «متاهج البحث عند مفكري الاسلام» > ص ٠٤١‏ وبا بعدها . 
) کرم عزقول : «المقل في الاسلام؟ »> ص ۱۷۷ . 


الت و 


نوراہ 

اننا مهدي طبعة « القسطاس المستقم الجديدة هذه الى طلاب الجامعات . وقد 
حاولنا ان نهل علمم مطالعة هذا الحوار الذي يعد من روائع الغزالي"“ . فابرزنا أقوال 
کلا اللحصمین ونسقناها بشکل واضح يتح للقاری“ الانتقال من خحصم الى آخحر دون 
عناء . ثم قسمنا الابواب الى مقاطع وأضفنا الما عناوين › وضعناها بين معقفين › 
لاظهار الافكار الرئيسية . واخيرا ذكرنا ني الحواشي من الشروحات والمراجع ما ييسر 
البحث على المتعقب للامور . | 

وقد استندنا » ني تحقيتى هذه الطبعة › الى ثلاثة مصادر »› وهي طبعة القاهرة سنة 
١‏ وعخطوطا :قسطموني والاسكو ريال" .اما طبعة ۱۹۳١١‏ الواردة في «الجواهر الغوالي» » 
فليست ذات قيمة تذكر » اذ يظهر انبا اتخذت عن طبعة ٠۹۰۰‏ وقد زيد علا أخطاء 
مطبعية جديدة . فبعد مقارنة هذه المصادر الثلاثة» اتضح لنا ان نسخة قسطمولي تفوق 
بكثبر طبعة ٠۹١١‏ ونسخة الاسكوريال صحة ووضوحاً . ولعل ذلك يعود الى قدم عهدها : 
فقد ذكر لنا المحرر انه فرغ من کتابتہا « يوم الاحد السادس والعشرين من شهر الله 
ارام الحرم سنة اربع واربعين ومس مائة » . وعلاوة على ذلك فان هذه الذسخة وصلت 
الينا في حالة جيدة » سليمة من كل نقص او تلف . 

فلهذا السبب فضلنا ان نتخذها اصلاً مذه الطبعة الجديدة . ولكننا »> ازاء 
الاحطاء الواردة فما » عولنا على نسخة الاسكوريال وطبعة ۰ ٠»‏ فصححنا في المتن 
ما امکن تصحیحه واشرنا الى ذلك ي الحواشي »على ان رمز حرف ق الى نسخة 
قسطموني» وحرف ١‏ الى نسخة الاسكوريال وحرف م الى طبعة ۱۹٠۰‏ بعصر . 

V. CHELHOT, «Al-Qis{as al-Mustaqim» et la Connaissance راجع‎ )1 


rationnelle chez Ğazalî, in Bulletin d'Etudes Orientales de PInstitut F rançais 
de Damas, t. XV, 1955-1957, 


حيث تجد تحليل وترحة «القسطاس» › مع العلم اننا استندنا ني هذه الترحة الى طبعة ٠۹٠١‏ . وتجد 
فيه ايفاً ( ص ۹٤-۱‏ ) جدولا تأر خا لياة الغزالي ومؤلفاته . 

)٣‏ جع فا يتعلق عحياة الغزالي ومولفاته : «المنقذ من الضلال» ٠‏ تحقيق الدكتورين جيل صليبا 
وكامل عياد » الطبعة الامسة » دمشق 1۹۰٩‏ . 

Kastamonu, Genel Kitablik, N° 127, fol. 97b-12Šb. Eseur.* 631, (f 


[ الباب الاول] 


[ ن وط فی مو ای المر ف ]| 


[ باي ميزان ”تدرك حقيقة المعرفة ؟ ] 
امد الله تعالى اول »> واصلي على رسوله المصطنى انيا > واقول : اخواني » هل 
فیک من یعرني معه » لأحدّثه بشي ء من اسماري ؟ فقد استقباني رفيق من رفقاء | 
بسي ء من ماري فيق من رفقاء اهل 
التعليم'» وغافصني بالسؤال والحدال مخافصة من يتحذى باليد البيضاء" واحجة الغراء . 
وقال : « اراك تذعي كال المعرفة . فبأي" ميزان تدرك حقيقة المعرفة ؟ ميزان الرأي 
والقياس*“ » وذلك ني غاية التعارض والالتباس » ولأجله ثار اللحلاف بين الناس » آم 
عيزان التعلم » فيازمك اتباع الامام المعل » وما أراك تحرص على طلبه ؟ » 


[ المجادلة بالتي هي أحسن ] 
فقلت : اما ميزان الرأي والقياس »› فحاش لله ان اعتصم به › فذلك ميزان 
الشيطان . ومن زعم من اصعاي ان ذلك مزان المعرفة »> فأسأل الله تعالى ان يكفي 
شرَّه عن الدین ؛ فانه للدين صديق جاهل › وهو شر من عدو عاقل . ولو رزق سعادة 
مذهب التعلم › لَعَلَم اول الجدال من القرآن » حیث قال تعالی : ادع الع 
ربك بالىككة والموعظة الحسنة ؛ وجادهم بالي هي أحسن عَم ان المدعو الى الله 
بالحكة قوم » وبالموعظة قوم › وبالجادلة قوم . 


۱) داجع فا سیق » ص ٠١‏ واا . 

م) اشارة الى المعجزة الي صنعها الله مع مويى . راجع سورة الاعراف ٠١۸/۷‏ > سورة طه 
۲/۰ » سورة الشعراء ۴۴۳/۲۹ › سورة التمل ٠۲/۲۷‏ › سورة القصص ۳۲/۲۸ . 

. ۱۳-۱١ راجع فا سبق » ص‎ )٣ 


+؛) سورة النحل ٠١١/٠۱٩‏ . 


۲ 


القسطاس المستقم 

وان المحككة » ان غي با اهل الموعظة » أضرّت" بهم كا تضرٌ بالطفل الرضيع › 
التخذية بلحم الطير . والطجادلة » ان استعملت مع اهل الحكة » اشمأزوا منہا “ كا يشماز 
طبع الرجل القوي من الارتضاع بلبن الآدمي . وان من استعمل الحدال مع اهل الجدالء 
لا بالطریق. الاحسن کا تعلے من القرآن › کان کن غذاى البدوي مخز البرّ وهو م 
بألف الا التمر » او البلدي بالقر وهو م يألف الا ابر . وليته كانت له اسوة حسنة في 
ابراهي اللحليل » صلوات الله عليه » حیث حاج" خصمه ! فقال : و ري الذي بجي 
وعیت ۴۲. فلا رى ان ذلك لا يناسبه ولیس حسناً عنده حتى قال : «انا أحي وأميت» › 
عدل الى الاوفق لطبعه والاقرب الى فهمه . فقال : « ان الله بآتي بالشمس من المشرق› 
فأت بها من المغرب ! فهت الذي كفر »“ . ولم رکب اللحليل » صلوات الله عليه › 
ظهر اجاج في تحقيتق عجزه“ عن احياء المولى ¢ اذ علم ان ذلك یعسر عليه فهمه: فانه 
يظنَ ان القتل اماتة من جهته . وحقيتق ذلك لا یلام قريحته » ولا یناسب حده ني 
البصيرة ودرجته . ولم يكن من قصد انلحليل افناؤه بل احياؤه ؛ ولتغذية بالغذاء الموافق 
احياء » وا جاج بالارھاق الى ما لا واف اأفضاء . وهذه دقائق لا تدرك إل ینور التعلم 
المقتبس من اشراق عام النبوة . فلذلك حرّموا التفطن › اذ حرموا سر مذهب التعليم“. 


[ الوزن بالقسطأس المستقيم ] 
فقال : فأنت »> اذا استوعرت سبیلهم واستوهنت دلیلهم › فهاذا تزن معرفتلك ؟ 
قلت : أزنما بالقسطاس" المستقي » ليظهر لي حقها وباطلها › ومستقيمها 
وماثلها » اتباعاً لته تعالى وتعلماً من القرآن المنزل على لسان نبيّه الصادق › حيث قال : 
« وزنوا بالقسطاس المستقي »“ . 


. کذا في ا وم. ويق: اضر‎ )١ 

. کا ني | وم. وني ق: عن‎ )٣ 

۴) سورة البقرة » ٠١۸/۲‏ . 

+) ذات المرجم . 1 

ه) الضمير متعلق بنمرود . راجع التوراة »> سفر التكوين ۸/٠١‏ › وفبا يلي ص ٤۹‏ . 

) أن التعلم الصحيح الذي يدعو اليه الغزالي هو تعليم محمد ني ألقرآن » راجع ص ۳٤و٣٠‏ . 

۷) القسطاس بالضم والكسر . ميزان المدل . اي ميزان كان قيل هو مأعوذ من القسط اي 
المدل (البستان) . 

۸) سورة الاسراهء ۳۰/۱۷ . 


توطئة في الموازين الجسهانية والروحافية 

فقال : وما القسطاس المستقى ؟ 

- قلت : هي الموازين اللحمسة التي أنزهما الله تعالى في كتابه » وعم انبیاءه الوزن 
بها . فن تعلَم من رسل الته » ووزن یزان الته» فقد اهتدی ؛ ومن عدل عنہا الى الرآي 
والقیاس › فقد ضل وتردی . 

فقال : اين المزان ني القرآن ؟ وهل هذا الا افك وتان ؟ 

قلت : ألم قسمع قوله تعالى » في سورة الرحمان : و الرحمن علّم القرآن » خلق 
إلانسان » علَّمه البيان » » الى ان قال : « والسماء رفعها ووضع ميزان › الا تطغوا في 
اميزان . وأقيموا الوزن بالقسط » ولا تخسروا الميزان ٠»‏ ؟ ألم تسمع قوله في سورة 
الحديد: ولقد أرسلنا رسلنا بالبّنات » وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط »"؟ 
أتظن ان الميزان المقرون بالكتاب › هو ميزان ابر والشعير والذهب والفضة ؟ أتتوكم ان 
ميزان المقابل وضعّه برفع السماء في قوله : « والسماء رفعها ووضع اليزان ۲ء هو الطيار“ 
والقبّان ؟ ما ابعد هذا الحسبان وأعد هذا التان ! فاتق الله » ولا تتعسّف ني التأويل. 
واعل يمينا ان هذا ا مزان هو مزان معرفة الله وملائکته وکتبه ورسله وملکه وملکوته“ › 
لتتعلم كيفية الوزن به من آنبياثه « کا تعلموا هم من ملائکته فالته تعالى هو المعلم 
الاول > والثاني جبريل » والثالث الرسول ؛ وانلحلق كلهم يتعلمون من الرسل ما لم طريق 
ي المعرفة سواه . 

- فقال : فم تعرف ان ذلك الميزان صادق ام كاذب ؟ أبعقلك ونظرك» والعقول 
متعارضة » أم بالامام المعصوم الصادق › القام باحق في العام » وهو مذهبي الذي 
ادعو اليه ؟ 

فقلت : ذلك ايض اعرفه بالتعلع » ولكن من امام الامة محمد بن عبداله 
ابن عبد المطلب » صلوات الله عليه . فاني وان كنت لا اراه فاني امع تعليمه الذي 


۳ 


.٩-۷و‎ ٤-۱/۰۰ سورة الرحان‎ )١ 

. «ليقوم الناس » سقط من ق‎ . ۲٠/٠۷ سورة الحديد‎ )٣ 
. ۷/٠١ سورة الرحان‎ )٣ 

4) ميزان لوزن الدراهم . 

ه) راجع فبا يلي ص 14 ء حاشية ١‏ . 


پم س القسطاسن المستقم 
تواتر الي توانر لا اشلك فيه . وانما تعليمه القرآن » وبيان صدق مواز ين القرآن معلو م 
من نفس القرآن . 

فقال : فهات برهانك » واخحرج من القرآن ميزاناك › واظهر لي كيف فهمته 
وکیف فهمت من نفس القرآن صدقه وصعته . 

[ كيفية معرفة صدق الميزان الجسمائي ] 

فقلت : فهات برهانك انت : حدثي م تعرف صدق مزان الذهب والفضة 
وعصته » ومعرفة ذلك فرض دينك » اذا کان عايك کین » حتی تقضیه تاماً من غير 
نقصان» او کان لك على غبرك دین» حتی تأخذه عدلاً من غير رجحان ؟ فاذا دخلت 
سوقاً من أسواق المسلمين » وأخحذت ميزان من الموازين › وقضيت او استقضيت به 
الدين » فم تعرف انك م تظل بنقصان تي الاداء » او رجحان٠‏ ي الاستيداء ؟ 

فقال : أحسن الظنَ بالمسلمين » وأقول انم لا يشتغلون بالمعاملة الا بعد تعديل 
الموازين . فان عرض لي شلك في بعض المواز ين٠‏ أخذته ورفعته ونظرت الى كفتي الميزان 
ولسانه . فاذا استوى انتصاب اللسان من غير ميل الى احد الجانبين » وريت مع ذلك 
تقابل الكفتین » عرفت انه ميزان صعيح صادق . 

قلت : هب ان اللسان قد انتصب على الاستواء › وان الكفتّن محاذيتا 
بالسواء » فمن اين تعل ان الميزان صادق ؟ 

- فقال : اعلل ذلك علا ضرورياً يمحصل من مقدمتين » احداها“ تجربية 
والاخرى حسيتة . اما التجربيّة فهي اني علمت بالتجربة ان الثقيل" يوي الى أسفل› 
وان الاثقل اشد هويا . فأقول : و« لو كانت احدى الكفتين اثقل لكانت أشد هويا ؛ 
وهذه مقدمة كلية بجربية حاصلة عندي ضرورية“ . المقدمة الثانية ان هذا الميزان 
بعینه رایت لم ہو احدی کفتیه » بل حاذت الاخرى“ عاذاة مساواة ؛ وهذه مقدمة 


( ي ق : رجحان . 

. ي ق : احدها‎ (r 

. كذا ني | و م. وي ق : الفقل‎ (r 

ئ( كذا ني | و م. وني ق : لكان . 

ه) کذا ئي قو ا. وي م : ضروة . 

( کڌا في | و م. وني ق : حافی الآخر . 


توطئة ني الموازين الجسمانية والروحانية t0‏ 


حسية شاهدتما بالبصر . فلا اشك لا ني المقدمة الحسية » ولا ني الاولى وهي مقدمة 
تجربية . ويازم ني قلي من هاتين المقدّمتين نتيجة ضرورية وهو استواء الميزان » اذ 
اقول : لو کانت احداھا اثقل › لکانت هوی ؛ وسوس انہا ليست باهوی ؛ 
فعلوم انہا ليست باثقل ۲ . 

- قلت : فهذا رأي وقياس عقَلي ! 

قال : هيات ! ان هذا عل ضروري لزم من مقذمات يقينية »حصل اليقين 
بها من التجربة والس . فكيف يكون هذا رأباً وقياسا » والقياس حدس وتخمين لا فيد 
برد اليقبن » وانا احس ني هذا ببرد اليقين ؟ 

قلت : فان عرفت عصَة الميزان بهذا الرهان › فم تعرف الصنجة") والمثقال ؟ 
فلعله احف او اثقل من المثقال الصحيح . 

فقال : اذا شككت ني هذا › فآخذ عياره من صنجة معلومة عندي واقابلها 
به“ . فاذا ساوی » علمت ان الذهب » اذا ساواه > كان مساوياً لصنجتي . فان 
المساو ي للمساوي مساو . 

- قلت : وهل تعلم واضع الميزان ني الاصل من هوء وهو الواضع الأول الذي 
منه تعلم هذا الوزن ؟ 

- قال : لا ! ومن اين احتاج اليه > وقد عرفت عضة الميزان با لمشاهدة والعيان ؟ 
بل "كل البقلَ ولا أسأل عن المبقلة . فان واضع الميزان لا "يراد لعينه» بل راد ليعروف 
منه صحَة اليزان وكيفيّة الوزن . وانا قد عرفته » كا حكيته وعر فته » فاستغنيت عن مراجعة 
واضع الميزان عند كل وزن . فان ذلك يطول ولا یظفر به ي کل حبن > مع الي في 
غنية عنه . 

[ الانتقال الى موازين المعرفة ] 
قلت : فان أتيتك بميزان في المعرفة مثل هذا واصح منه » وأزيد عليه بان اعرف 


) کذاني ا و م. وني ق : لو کان احدها اثقل لکان اهوی ؛ وحسوس انه لیس باهوی ؛ 
فعلوم انه لیس باثقل . 
)٣‏ يقال : برد احق على فلان : ثبت ووجب واستقز . وهنا مصدر . 
)٣‏ صنجة اليزان : ما يوزن به كالأوقية والرطل . معرب سنكه بالفارسية . 
؛) الضمير متعلق بالمغقال . 


٤‏ القسطاس المستقم 
واضعه ومعلمه ومستعمله ؛ فیکون واضعه هو الله تعالی › ومعلمه جبریل »› ومستعمله 
اللليل) وتحمد وسائر الانبياء »> صاوات علم اجحمعين ٠‏ وقد شهد الله تعالى لم في ذلك 
بالصدق ؛ فهل تقبل مني ذلك › وهل تصدق به ؟ 

فال : اى وله ! کیف لا اصق به › ان کان ني الظهور مثل ما حكيته 
لك“ ؟ ۰ 

کوت ٩‏ الآن اتوْسم فيك مائل الكياسة > وقد صدق رجائي ني تقويمك 
وتفهيمك حقيقة"“ مذهبك ي تعليمك . فاكشف لك عن الموازين اللحمسة المنزلة في 
القرآن » لتستغني به“ عن کل امام ونجاوز حد العميان» ويكون امامك المصطنى وقائدك 
القرآن ومعيارك المشاهدة والعيان . ۰ 
۰ فاع ان موازين القرآن ي الاصل ثلاثة : مزان التعادل وميزان التلازم ومیزان 

التعاند . لكن ميزان التعادل ينقسم الى ثلاثة » الى الاكر والاسط والاصغر › فيصر 


. ٤٤ راجع كلامه عن ميزان الذهب والفضة »> ص‎ (r 
. كذا في م . ويي | وق : وحقيقة‎ (r 
. ؛) الضمير متعلق بالقرآن‎ 


انی درس ہد ھی یہ اس س 


e 


[ الاب اللاي ] 


اقول فی الطر ادہ ال گر مس مو ارس التعادل 


[ الميزان الروحاني والموازين الجسمانية ] 

ثم قال لي هذا الرفيق الكيّس من رفقاء اهل التعلم : « اشرح لي الميزان الاكبر من 
موازين التعادل أوّل؟ ؛ واشرح لي معاني" هذه الالقاب » وهي التعادل والتلاز م والتعاندء 
والا كر والاوسط والاصغر : فانما القاب غريبة ›» ولا شك ان تحتها معاني دقيقة . » 

- فقلت : اما معنى هذه الالفاظ " › فلا تفهمها الا بعد شرحها وفهم معانها › 
لتدرك بعد ذلك مناسبة القابما حقائقها . 

وأعلماك اوّلا ان هذا المزان يشبه المزان الذي حكيته ني المعنى دون الصورة . 
فانه ميزان روحاني › فلا يساوي ال ميزان الجسماني . ومن ابن لزم ان يساويه › والموازين 
الجسمانية ايضا تختلف ؟ فان القرسطون ميزان » والطيار ميزان . بل الاصطرلاب؛ 
ميزان لمقادير حركات الفلك» والمسطرة ميزان لمقادر الابعاد ي اللحطوط » والشاقول ميزان 


لتحقيق الاستقامة والانحناء . وهي › وان اختلفت صورها » مشتركة ي انما يعرف بها 


الزيادة من النقصان . بل العروض ميزان للشعر »› يعر به أوزان الشعر ليتميز منزحفه 
عن مستقيمه ؛ وهو اشد روحانية من الموازين الجِسّمة » ولكنه غير متجرّد عن علائق 
الاجسام » لأنه ميزان الاصوات ولا ينفصل الصوت عن الجسم . واش الموازين روحانية 


)١‏ کذاي م. وي ق : هو. 

. کذا يي ق. وقي | وم : الالقاب‎ )٣ 

. ميزان الدراهم . واللفظة يونانية‎ )٣ 

؛) آلة يقاس ا ارتفاع الشمس او الكواكب . 


القسطاس المستقم 
ميزان يوم القيامة » اذ به توزن الاعمال وعقائد العباد ومعارفهم » وا عرفة والايمان لا تعلق 
ها“ بالاجسام . فلذلك کان مزانه") روحانیا صرفاً . 

وكذلك ميزان القرآن للمعرفة روحاني“ › لكن ,رتبط") تعريفه ني عام الشهادة 
بغلاف »'لذاك الغلاف التصاق بالاجسام وان لم يكن هو جسماً . فان تعريف الغير 
ي هذا العا لا يكن الا بالمشافهة؛)» وذلك بالاصوات والصوت جساني» او بالمكاتبة› 
وهي الرقوم »> وهي ايضاً نقش ني وجه القرطاس > وهو جسم . هذا حك غلافه الذي 
يعرض فيه . وامَا هو تي نفسه » فروحاني" محض لا علاقة له مع الاجسام اذ توزن به 
معرفة الله اللحارجة عن عالم الاحساس»المقدس عن ان يناسب الجهات والاقطارء فضلا 
عن نفس الاجسام . لكتّه مع ذلك ذو عمود وكفتين » والكفتان متعلّقتان بالعمودء 
والعمود مشترك ي الكفتين لارتباط كل واحدة منْها به" . هذا ميزان التعادل . اما ميزان 
التلازم › فهو بالقبّان اشبه لأنه ذو كفَة واحدة » لكن تقابلها من الجانب الحر 
الرمانة » وبها يظهر التفاوت والتقدير . 

فقال : هذه طنطنة عظيمة » فأين المعنى ؟ فاني امع جعجعة » ولا ارى 
طحا !» 

فقلت له : اصبر » « ولا تعجل بالقرآن"٠‏ من قبل ان أيقضى اليك وحيه › 
ول : رب زدني علما ٠۲‏ واعل ان العجلة من الشيطان والتأني من الله ! 


٤۸ 


۱( کذا ني م . وني ق : لما . 

. الضمير متعلق بيوم القيامة‎ )٣ 

. کذا ني م. ويي ق : رتبك‎ )٣ 

؛) في ق : لشافهة . وقد فضلنا « بالمشافهة » قيا على « بالمكاتبة » . 
) کتاني م. وتي قو ا : با . 

( کذا ني | و م. وتي ق : فضلاً من . 
(v‏ کذا ني م . وي قو ا : ہا. 

۸) کذا ني ا و م. ويي ق : اری جعجعه . 
4) مشثل یضرب لمن يعد ولا يي . 

۰) کذا في م . وي ق : ولا تعجل الميزان . 
)1١‏ سورة طه ۱۱٤/۲۰‏ . 


آي ميزان التعادل الاكير ده 


[ موضعه من القرآن ] 

واعل ان الميزان الاكبر“ هو ميزان الحليل » عليه السلام » الذي استعمله مع 
نمرود“ . فنه تعلّمنا هذا المزان » لكن بواسطة القرآن . وذلك ان نمرود ادعى الاهية› 
وكان الاله بالاتفاق عبارة عن القادر على كل شيء . فقال ابراهي : « الاله المي › 
لأنه الذي بجي وت > وهو القادر عليه » وانت لا تقدر عليه ! » فقال : ر انا احي 
واميت » . يعني انه بحي النطفة بالوقاع »> وبميت بالقتل . فعا ابراهي ان ذلك يعسر 
عليه فهم بطلانه » فعدل الى ما هو اوضح عنده . فقال : « فان الله بتي بالشمس من 
المشرق » فأت با من ا مغرب ! فهت الذي كفر » . وقد اثنى الله تعالى عليه فقال : 
« وتللك حجتنا آنیناها ابرامیم على قومه ٩۲‏ . 


[ التوسع فى شرم الميزان الاڪبر ] 
فعرفت من هذا ان الحجسة والرهان ي قول ابراهيم وميزانه . فنظرت ني كيفية 
وزنه » كما نظرت انت في ميزان الذهب والفضة . فرأيت ني هذه الحجة أصلين قد 
ازدوجا »> فتولد مها نتيجة هي المعرفة » اذ القرآن مبناه على الحذف والايجاز . 


[ كمال صورة الميزان الاڪبر ] 

وكمال صورة هذا الميزان ان نقول : « كل من يقسدر على اطلاع الشمس فهو 
الاله > فهذا اصل؛ والمي هو القادر على الاطلاع »وهذا اصل آخر ؛فلازم من مجموعها 
بالضرورة ان المي هو الاله دونك يا نرود » . 

فانظر الآن هل يمكن ان يعترف بالاصلين معترف» ثم يشك ي النتيجة ؟ او هل 
يتصوّر ان يشلك ني هذين الاصلين شال ؟ همات ! فان قولنا « الاله هو القادر على 
اطع الشمس » لا شك فيه » لأن الاله كان عندهم وعنذ كل احد عبارة عن القادر 
على كل شيء » واطلاع الشمس من جملة تلك الاشياء ؛ وهذا الاصل معلوم بالوضع 
والاتفاق . وقولنا“ , القادر على الاطلاع هو دونك » معلوم بالمشاهدة : فان جز رود 


۱( وهو الشكل الاول من القياس ألاقراني , راجع فا سبق ص ۱۷ 8 

: راجع ر هته ي «دائرة المعارف الاسلامية» » مقالة : نمرود وابراهم‎ (r 
. ۸۳/١ سورة الانعام‎ )۳ 

4( کذا في | و م. وني ق : قوله . 


القسطاس المستقم - ؛ 


0٠‏ القطاس المستم 
وز کل احد سوی من رك الشمس مشاهد باحس » ونعني بالاله عرك الشمس 
ومطلعها . فيلزمنا من معرفة الاصل الاول › المعلوم بالوضع المتفق عايه › والاصل 
الثاني » المعلوم با مشاهدة » ان نمرود ليس باله ء ونما الاله هو الله تعالى . 

فراجع نفسك . هل ترى هذا اوضح من المقدمة التجربية والحسية التي بنيت 
علا عة ميزان الذهب ؟ 

فقال : هذه المعرفة لازمة منه بالضرورة »ولا بمكنني ان اتشكك ني الاصلن 
ولا ان اشك ني لزوم هذه النتيجة منهها"“ . ولكن هذا لا ينفعني الا ني هذا الموضع › 
وعلى اليجه الذي استعمله اللحليل »عليه السلام » وذلك ي ني المية نمرود واثبات الاهية 
لمن يتفرّد باطلاع الشمس . فكيف أزن بها“ سائر المعارف التي تشكل علي » واحتاج 
الى تمييز الحتى فيا عن الباطل ؟ 


[ حد" الميزان الاكبر ] 

قلت : من وزن الذهب ميزان » بمكنه ان بزن به الفضة وسائر الجحواهر » لن 
الميزان ف مقداره لا لأنه ذهب » بل لأنه مقدار . فكذلك هذا الرهان كشف لنا 
عن هذه العرفة » لا لعينها » بل لأنها حقيقة من الحقائق » ومعنى من العاني . فتتأمل 
انه ل لزمت؟ هذه النتيجة منه » ونأخحذ روحه » ونجر ده عن هذا امال اللحاص حتى 
ننتفع به حیث اردنا . 

ونما لزم هذا لأن , الحم على الصفة حكر على الموصوف بالضرورة »“ . وبيانه ان 
اياز هذه الحجّة : ان ربّي 'مطلع » ولمطلع اله » فيلزم منه ان ربي اله . فالمطلع 
صفة الرب ؛ وقد حكمنا على المطلع › الذي هو صفة › بالالمية ؛ فلز م منه الحم على 
ربّي بالالميّة . فكذلك ني كل مقام » حصلت لي معرفة بصفة الشيء » وحصلت 


۱( کذا في | و م. ولي ق : مها . 

. الضمير متلق بالعرفة‎ )٣ 

. کذا في | و م. ويي ق : لزم‎ (r 

( راجم «عحك النظر»› ص ۲۳ : « ...وقد ألم هڌا القوٰل من جزئين يسمي النحويون احدها 
ميتدأ والآخر خبراً » و يسمي المتكلمون احدهما موصوفاً والآخر صفة › ويسمي الفقهاء احدهما حكما والآخر 
حکوماً عليه » ويسمي المنطقيون احدهما موضوعا وهو الخبر عنه والآخر محمولا وهو الحبر. » 


کے ی کی 


ئي ميزان التعادل الاكير اه 
م ادر یوت ع ات الت بو رة ا وت اع عل اا 
بالضرورة . 
[ مرجع الوزن او عيار الصنجة ] 
- فقال : هذا یکاد یدق درکه عن فهمي . فان شککت » فاذا اصنع حتی 


بزول الشاك ؟ 
قلت : خذ عياره من الصنجة المعروفة عندك » كها فعلت تي ميزان الذهب 
والفضة . ۰ ۰ 


فقال : كيف آخذ عيارها ؟ وان الصنجة المعروفة ي هذا الفنٌ ؟ 

قلت : الصنجة المعروفة هي العلوم الاولية الضرورية“ › المستفادة اما من 
الحس او التجربة او غريزة العقل . 

[ الحكم على الصفة حكم الموصوف : أمثلة ] 

فانظر في الأوليات : هل تتصوّر ان يثبت حك على صفة الا ويتعدى الى 
الموصوف ؟ فاذا مر بين يديك مثا حيوان منتفخ البطن » وهو بغل»فقال قائل : « هذا 
حامل » . فقلت له : « هل تعلم ان البغل عق » لا یلد ؟ » فقال : «ني + اعل هذا 
بالتجربة » . فقلت : ۾ هل تعلم ان هذا بغل ؟ » فنظر »› فقال : « نعي » قد عرفت 
ذلك باحس والابصار » . فقلت : « فالآن هل تعرف انه لیس محامل ؟ » فلا بمکنه ان 
يشك فيه »> بعد معرفة الاصلين » اللذين احدهما تجربي والآحر حسَي . بل يكون العم 
بأنه ليس بحامل علماً ضرورياً » متولّدا من بين العلمين السابقين ؛ كما تود علمك 
ي اليزان من العلل التجري بأن الثقيل هاو »والعلم الحسّي بآن احدى الكفتين ليست 
هاوية بالاضافة الى الاخرى . 

فقال : قد فهمت هذا فهماً واضحاً . ولکن م يظهر لي ان سبب ازوم : ان 
ا لحك على الصفة حك على الموصوف . 

فقلت : تأمّل ! فان قولك : « هذا بغل » » وصف » والصفة هو البغل ؛ 


۱) راجم «الت ة لايدن ی کون 
راجم لمستظهري» ›» طبعة لايدن» ص ١١‏ : « عى كون الثىء : يا » مستغنياً عر 
التأمل › اشراك العقلاء في دركه » . ف 2 


القسطاس المستقم 
وقولك : « كل بغل عقي » » حكر على البغل » الذي هو صفة ء باحق ؛ فازم ا 
بالعقم على الحيوان الموصوف بانه بغل . 

وكذلك » اذا ظهر لك مث ان كل حيوان حساس ؛ ثم ظهر لك ي الدود انه 
حیوان ؛ فلا بمكنك ان تشك ني انه حساس . ومنهاجه ان تقول : « کل دود حیوان ؛ 
وکل حیوان حساس ؛ فکل دود حساس» . لان قوْڵك « کل دود حیوان » وصف للدود بأنه 
حیوان» وا یوان صفته . فاذا حکدت على الحیوان باته حساس او جسم او غیره» دخل 
فيه الدود لا حالة . وهذا ضرور ي » لا يمكن الشك فيه . نعم › شرط هذا ان تکون 
الصفة مساوية للموصوف › او أعم منه٠‏ > حتی یکون الحکر عليه يشمل الموصوف به 
بالضرورة. ٠‏ 

وكذلك » من سل ني النظر الفقهي ان کل نبیذ مسکر وکل مسکر حرام › لا 
بمکنه ان يشلك ني ان كل نبيذ حرام . لأن «المسكر» وصف للنبيذ »فا حك عليه بالتحر م 
بتناول النبيذ» اذ يدخل فيه الموصوف لا حالة . وكذلك ي جحميع ابواب النظر يات . 


o 


[ هذه الامثلة متولدة من ازدواج الاصلين ] 

فقال : قد فهمت فهماً ضرورياً ان ايقاع الازدواج بين الاصلين » على هذا 
اليحه » مود لنتيجة ضرورية ؛ وان برهان اللحليل » عليه السلام › برهان ععيح › 
ومزانه ميزان صادق » وتعلّمت حده وحقيقته » وعرفت عياره من الصنجات المعروفة 
عندي . ولکتی اشنہى ان اعرف مثالا » لاستعال هذا اليزان أي“ مظان الاشكال 
ني العلوم » فان هذه الامثلة واخحة بأنفسها » لا 'بحتاج فيها الى ميزان او برهان . 

فقلت : هات ! فبعض هذه الامثلة ليست معلومة بانفسها» بل هي متولدة 
من ازدواج الاصلین ؛ اذ لا يعرف کون هذا الحیوان عقيماً » الا من عرف بالحس انه 
بغل » وبالتجربة ان البغل لا يلد . وانما الوإضح بنفسه هو الأول" . فاما المتولد من 
أصلين فله أب وام فلا يكون واا بنفسه بل بغيره . ولكن ذلك الغير › اعني الاصلين › 
قد يكون واضحاً أي بعض الاحوال » وذلك بعد التجربة وبعد الابصار . وكذلك كون 


۱( کذا ني م . «منه » سقط من ق . 
(r‏ کذا ني | و م. وي ق : من . 
۳) مفرد الاوليات . راجع فا سبق ص ١ه‏ . 


في ميزان التعادل الا کبر e۲‏ 


النبيذ حرام » ليس واضحاً بنفسه » بل يعرف بأصلين » أحدها انه مسكر وهذا بعل 
بالتجربة » والثاني ان كل مسكر حرام وهذا بابر الوارد من الشارع . 

فهذا يعرّفك كيفية الوزن بهذا المزان » وكيفية استعاله . وان اردت مثالا أغغض 
من هذا» فأمثلة ذلك عندنا لا تنحصر ولا تتناهى . بل بهذا الميزان عرفنا كثر الغوامض › 
واقنع منه بمثال واحد . 


[ مظنة استعماله من الغوامض ] 

فمن الخغوامض » ان الانسان حادث بنفسه › او له سبب وصانع > وكذلك العام . 
فاذا راجعنا هذا المیزان» عرفنا ان له صانعاً » وان صانعه عام . فانا نقول : « کل جاثز 
فله سبب ؛ واختصاص العال ٠‏ او الانسان بقداره الذي اختص به» جائز ؛ فاذن يازم 
منه ان له سبباً » . ولا يقدر على التشكك ني هذه النتيجة من سل الاصلين وعرفها . 
لکن ان شك تي الاصلين › فيستنتج معرقتما من أصللين آخرين واضحين » الى ان 
يهي الى العلوم الاولية التي لا بمكن التشكك فما . فان العلوم الجلية الاولية هي 
اصول العلوم الغامضة اللحفية » وهي بذورها ؛ ولكن يستشمرها من بحسن الاستيار 
بالحراثة والاستنتاج ى ايقاع الازدواج بينها . 

فان قلت : « أنا شاك في الاصلين جيعاً . فل قلت : ان کل جائز فله 
سبب ؟ ولم قلت : ان اختصاص الانسان عمقدار خصوص جائز ولیس بواجب ؟ » 

فأقول : ر اما قولي : « کل جائز له سبب » » فواضح اذا فهمت معنى الجائز . 
لأني اعني بال جائز ما يترڌد بین قسمین متساویین : فاذا تساوی شيئان »م بختص احدها 
بوجود وعدم من ذاته > لأن ما ثبت للشيء ثبت لله بالضرورة ؛ وهذا أوَل . وما 
قولي : « اخحتصاص الانسان بهذا المقدار مثلاً جائز وليس بواجب »» كقولي ان الط" 
الذي يکتبه الکاتب » وله مقدار خصوص »› جائز » اذ الط من حیث انه حط › لا 
يتعين له مقدار واحد » بل يتصوّر ان یکون اطول واقصر . فاختصاصه بمقداره › عا 
هو أطول واقصر » سببه الفاعل لا عالة » اذ نسبة المقادير الى قبول اللحط ها متساوية ؛ 
وهذا ضروري . كذلك نسبة المقادير الى شكل الانسان واطرافه متساوية » فتخصيصها 
لا محالة بفاعل . »' 


۱( کذا في | و م . و العا » سقط من ق . 


القسطاس المستقم 

هم أرق منه » فأقول : « فاعله عالم » لن كل فعل مرب حكر فيستند الى علم 
فاعل ؛ وبنية الانسان بني" مرتبة محككة ؛ فلا ب ان يستند ترتيبما الى عل فاعل . فههنا 
اصلان اذا عرفناما م نشك ني النتيجة . احدهما ان بنية الآدمي مرتبة') : هذا يعرف 
بالمشاهدة من تناسب اعضائه » واستعداد كل واحد لقصود خاص » کالید لابطش 
والرجل للمشي ؛ ومعرفة تشر الاعضاء يورث علماً ضروريا به . وما افتقار المرب 
المنظوم الى علم » فهو واضح ايض : فلا يشلك العاقل ثي ان انعط المنظوم لا يصدر 
الا من عالم بالكتابة » وان كان بواسطة الق الذي لا يع ؛ وان البناء الصالح لافادة 
مقاصد الاكتنانء كالبيت والمام والطاحونة وغيرها » لا يصدر الا من عام بالبناء“.» 

فان امکن التشكك ني شيء من هذا » فطريقنا ان نرق الى ما هو اوضح منه 
حتی نترقی الى الأوليّات . وشرح ذلك ليس من غرضنا . بسل الغرض أن بين أن 
ازدواج الاوليَات »› على الوجه الذي أوقعه اللحليل » صلوات الله عليه » ميزان صادق 
مفيد لعرفة الحقيقة*. ولا قائل بابطال هذا » فاته ابطال لتعلي الله انبياءه » وابطال لا 
ثنی الله > سبحانه وتعالی » علیه اذ قال : « وتللك حجتنا آتیناها راهم على قومه *. 
والتعليم لا حالة حق » ان لم يكن الرأي حقا ؛ وني ابطال هذا › ابطال الرأي والتعلم 
حيعاً » ولا قائل به اصلاً . 


0 کذا في | و م. وي ق : مرټب . 

. حيث يسرد الغزالي البرهان عن وجود الحالقى‎ » 1۸-١۳ راجم «الاقتصاد في الاعتقاد»› ص‎ (r 
. كذا ني ا., وتي ق : حقيقة . وني م : حقيقية‎ )۴٣ 

؛) سورة الانعام .۸۳/١‏ 


[ الاب الثالث ] 
الول فی الم ارہ الاو سط 


[ الانتقال الى الميزان الاوسط ] 
قال : قد فهمت المزان الاكبر وحده وعياره ومظنّة استعاله . فاشرح لي 
المزان الاوسط : ما هو » ومن أين حصل تعليمه » ومن وضعه › ومن استعمله ؟ 
[ موضحه من القرآن ] 
قلت : الميزان الاوسط “ ايضا لخليل › عليه السلام » حيث قال تعالى : « قال : 
لا أحب الآفلين ٠»‏ . وكمال صورة هذا الميزان : ان القمر آفل ؛ والاله ليس بافل ؛ 
فالقمر ليس باله. ولكن القرآن على الايجاز والاضمار مبناه . لكن العلم بتني الاهية عن“ 
القمر › لا يصبر ضرورياً الا معرفة هذين الاصلين» وهو ان القمر آفل وأن الاله لين 
بآفل . واذا غرف الاصلان » صار العلل بتني الاهية عن القمر ضرورياً . 


[ اعتراض ] 
فقال : انا لا اشلك في ان نني ية القمر يتولّد من هذين الاصلين › ان 
عرفا جميعاً . لكني أعرف ان القمر آفل» وهذا معلوم باحس ؛اما ان الاله ليس بآفل› 
فلا اعلمه“) ضرورة ولا حسا . 


قلت : وليس غرضي › من حكاية هذا الميزان ›» ان اعرّفلك ان القمر ليس 


. ٠۷ وهو الشكل الثاني من القياس الاقراني . راجع ص‎ )١ 
. ۷١/١ سورة الانعام‎ )٣ 

. کذا في | و م. وي ق : من‎ (r 

4( کذا ني | و م. ويي ق : اعلم . 


۹ 


القسطاس المسشقم 
باله ؛ بل ان اعلماك ان الميزان صادق » والمعرفة الحاصلة منه بهذا الطريق من الوزن 
ضرورية . وانما حصل العم به في حت ال ليل » عليه السلام » اذ كان معلوماً عنده ان 
الاله ليس بآفل » وان م يكن ذلك العم اليا له » بل مستفاداً من اصلين آخرين 
'بنتجان العلم بان الاله ليس تعر : فكل متغيّر فهو حادث » والافول هو التغير . 
فبنى الوزن على المعلوم عنده . فخذ انت اليزان » واستعمله حيث يحصل لك العم 
بالاصلىن . 


[ حده ] 

فقال :' فهمت بالضرورة ان هذا المزان صادق » وان هذه المعرفة تلزم من 
الاصلين اذا صارا معلومين . ولكن اريد ان تشرح لي حد هذا اليزان وحقيقته »ثم تشرح 
لي عياره من الصنجة المعروفة عندي » ثم مثال استعاله في مظان الغموض : فان ني 
الالمية عن القمر كالواضح عندي . 

قلت : اما حدہ فهو ان کل" شيئين » صف احدها بوصف يسلب ذلك 
الصف عن الآخر › فها متباينان » أي احدهما يسلب عن الأخر ولا يوصف به . 
وكا ان حدّ الميزان اللاكبر : ان الح على العم حك على الأحص ويندرج فيه لا 
محالة» فح هذا : ان الذي يننى عنه ما 'يثبت لغيره مباين لذاك الغبر . فالاله ينف عنه 
الافول » والقمر يثبت له الافول » فهذا يوجب التباين بين الاله والقمر » وهو ان لا يكون 
القمر الما ولا الاله قرا . 


[ مواضع استعماله من القرآن ] 

وقد عل الله تعالى نبيه عدا » عليه السلام » الوزن بهذا الميزان ي مواضحع 
كشرة من القرآن » اقتداء بابيه الحليل » عليه السلام . فاكتف بالتنبيه على موضعين › 
واطلب الباقي من آيات القرآن . 


احدهما» قوله تعالی لنبیه : «قل : فلم یعذبکی بذنوبک؟ بل انم بش ممن خلق»"› 


. کذا ي | . ويي قوم : وکل‎ (١ 
۱۸/١ سورة المائدة‎ )٣ 


في ميزان التعادل الاوسط ۷ 


وذلك انهم ادعوا انهم ابناء الله . فعلّمه الله تعالى كيفية اظهار خحطئيم بالقسطاس 
المستقي . فقال : « قل: فلم یعذابکم بذنو بم ؟ ». وکال صورة هذا الميزان : ان البنين لا 
ون ۽ وانتم معذبون ؛ فاذن لست ابناء . فھا اصلان : اما ان البنن لا تابو ٤‏ 
يعرف بالتجربة ؛ وامما انم معذبون » يعرف بالمشاهدة ؛ ويلزم مها ضرورة نفي 
البنوة . و 

الموضع الثاني »قول تعالی : « قل : یا ایا الذين هادوا » ان زعمتم انم اولياء لله من 
دون الناس » فتمتوا اموت ان كنم صادقين . ولا بتمتونه ابدا ٠»‏ » وذلك انېم ادعوا 
الولاية . وكان من المعلوم ان الولي يتمتى لقاء وليه ؛ وكان من المعلوم انهم لا 
بتمتون الموت الذي هو سبب اللقاء ؛ فلزم ضرورة الهم ليسوا اولياء الله . وكال صورة 
الميزان ان يقال : كل ولي يتمتى لقاء وليه ؛ والهودي ليس يتمنى لقساء الله ؛ 
فياز م منه انه ليس ولي" الله . وحذه ان التمني يوصف به الولي وينفى عن الهودي › 
فيكون الول والمودي متباينين ”يسلب أحدها عن الآخحر : فلا يكون الولي وديا ولا 
الهودي ويا . ۰ 


[ عیاره ] 
واما عیاره من الصنجة امعلومة » فا عندي انك تحتاج اليه مع وضوحه . ولكن ان 
اردت استظهاراً » فانظر انلك اذا عرفت ان الحجر حاد › ثم عرفت ان الانسان ليس 
اد »> كيف يازملك ان تعرف منه ان الانسان ليس حجر . لأن المجادية تثيت حجر 
وتنتنى عن الانسان » فلا جرم يكون الانسان مسلوباً عن الحجر والحجر مسلوباً عن 
الانسان :فلا الانسان حجر ولا الحجر انسان . 


[ مظنة استعماله ] 


واما مظنة استعاله من مواقع الغموض فكثر . وأحد شطري المعرفة معرفة التقديس › 
وهو ما يتقدّس عنه الرب » تعالى وتقدس . وجيع معارفه توزن بهذا الوزن »اذ اللحليل» 
عليه السلام > استعمل هذا ي التقديس وعلّمنا كيفية الوزن به »› اذ عرف بهذا 


.۷-٦/٦۲ سورة الجمعة‎ )١ 


القسطاس المستقم 
ميزان نني الجسمية عن الله تعالى . فكذلك : الاله ليس بجوهر متحيز »› لأن الاله 
لیس بعلو ؛ وکل متحیّر فاختصاصه ميزه الذي بحختص به معلول ؛ فیازم منه انه 
ليس مجوهر . ونقول : ليس بعرض » لأن العرض ليس عي عام ؛ والاله حي عام ؛ 
فليس بعرض . وكذلك سائر ابواب التقدیس تتولّد ايضا معرفتہا من ازدواج اصلين على 
هذا الوجه : احدهما اصل سالب › مضمونه التي » والثاني اصل موجب ۰ مضمونه 
الاثبات » وتتولد منهها معرفة بالنني والتقديس . 


0A۸ 


[ الباب الرايع ] 


القول ئی الم الہ الاصغر 
[ الانتقال الى الميزان الاصغر ] 
فقال : قد فهمت هذا فهماً واضحاً ضرورياًء فاشرح لي الميزان الاصغر وحدّه 
وعياره ومظنة استع‌اله من الغوامض . 
[ موضحه من القرآن ] 


قلت : المزان الاصغر » تعلمناه من الله تعالى حيث علمه محمد » عليه 
السلام » في القرآن » وذلك في قوله تعالی : و وما قروا الله حق قدره › اذ قالوا : ما 
انزل الله على بشر من شيء . قل : من انزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا وهدی 
لتاس ؟ ٠»‏ 


[ وجه الوزن به ] 
ووجه الوزن بهذا ان تقول : قوم بتني انزال الوحي على البشر » قول باطل الازدواج 
المنتج عن اصلين . احدهما ان موسى بشر › والثاني ان موسى منزل عليه الكتاب › 
فيازم منه بالضرورة قضية خاصة › وهو ان بعض البشر ينزل عليه الكتاب › وتبطل به 
الدعوى العامة بانه لا ينزل كتاب على بشر أصادً . اما الاصل الاول »وهو قولنا : موسى 
بشر » فعلوم باحس ؛ واما الثاني » وهو ان موس منزل عليه الكتاب » فكان معلواً 
باعترافهم » اذ کانوا بخفون بعضه ویظهرون بعضه > کا قال تعالی : « ”تبدونما وتخفون 


. ۱۷ وهو الشكل الثالك من القياس الاقراني . راچم ص‎ )١ 
. ٩۱/٩ سورة الانعام‎ )۴ 


0 


القسطاس المستقم 
کشراً ٠۲‏ . وانما ذكر هذا يي معرض الجادلة بالا حسن »> ومن خحاصة الحجادلة انه یکی 
فیه کون الاصلین مسمین من اللحصم» مشهورین عنده ؛ وان امكن الشك فيه لغيره» 
فان النتيجة تلزمه اذا كان معترفاً به . واكثر ادلة القرآن نجري"٠‏ على هذا الوجه . فان 
صادفت من نفسك امكان التشكك ي بعض اصوهما ومقدماتها » فاعلل ان المقصود با 
محانجة من لم يشلك فيد" . واما انت » فالمقصود في حقَك ان تتعلى منه كيفية الوزن في 
سائر الموإاضع . 
[ عیاره ] 

واما عيار جذا المزان : ان من يقول : «لا يتصور ان بمشي الحيوان بغير رجل»» 
فيعام انك اذا قلت : « الحية حيوان » والحية عشي بغير رجل » › فيازم منه ان بعض 
ا لحيوان عشي بغر رجل » وان قول من بقول : « لا عشي الحيوان الا برجل » » قول 
باطل منقوض . 

[ مظنة استعماله ] 

واما موضع استع‌اله من الغوامض فكشر . فان بعض الناس يقو : « كل كذب 
فهو قبیح لعينه » » فنقول : « من رأى ويا من الاولياء قد اختفى من ظالم » فسأله 
الظالم عن موضعه » فآخفاه » فقوله هل هو كذب ؟ » قال : « نمم ». قلنا : « فهل 
هو قبيح ؟ » قال : « لا » بل القبيح الصدق المفضي الى هلا كه » . فنقول له : « فانظر 
الى الميزان » فانا نقول : قوله ي اخحفاء عله كذب »› فهذا اصل معلوم ؛ وهذا اقول 
ليس بقبيح » وهو الاصل الثاني ؛ فيازم منه ان كل كذب ليس بقبيح . فتأمل الآن › 
هل يتصوّر الشك في هذه النتيجة بعد الاعتراف بالاصلين ؟ وهل هذا اوضح ما ذكرته 
من المقدمة التجربية والحسية في معرفة ميزان التقديس ؟ » 


[ حده | 
واما حد هذا الميزان ¢ فهو ان کل وصفن اجتمعا على شي ء احد » فبعض اأحد 
)١‏ سورة الانعام .4٠/١‏ كان محمد يوبخ الود على كانم ما ني التوراة من حق » وذلك فيا 
تعلق بدعوته . راجع «السيرة» » لابن هشام »> طبعة کوټنکن »> ص ۳۸۲ و۳۹۰ . 


. کذا في م . وني ا : جارية . ويي ق : جری‎ )٣ 
. الضمير متعلق بالقرآن‎ )٣ 


“١ 


في ميزان التعادل الاصغر 
الوصفین لا بد ان يوصف بالآخر بالضرورة › ولا یاز م ان یوصف به کله . اما وصف 
کله › فلا یازم لزوماً ضروریاً؛ بل قد یکون في بعض الاحوال وقد لا یکون › فلا بوق 
به . الا تری ان الانسان بجتمع عليه الوصف بانه حیوان وانه جسم » فیلز م منه بالضرورة 
ان بعض الجسم حیوان » ولا یاز م منه ان کل جسم حیوان ؟ ولا يغْرّنك امکان وصف 
کل حیوان بانه جسم ! فان وصف کل وصف بالآخر ٠‏ اذام یکن ضروریاً فی کل 
حال » لم تكن المعرفة الحاصلة به ضرورية . 
[ معنى القاب موازين التعادل الثلاثة ] 

ثم قال الرفيق : قد فهمت هذه الموازين الثلاثة . ولكن ل حصصت الاول 
باسم الاكبر » ولثاني باسم الاوسط » ولثالث بالاصغر ؟ 

قلت : لأن الاكبر هو الذي يتسع لأشياء كثبرة » والاصغر خلافه » والاوسط 
بيه . والميزان الاول اوسع الموازين »اذ بمكن ان تستفاد منه ال معرفة بالاثبات العام والاثبات 
الحاص» والتني العام والني الحاص : فقد امكن ان يوزن به اربعة اجناس من المعارف . 
واما الثاني » فانه لا بمكن ان يوزن به الا التي »ولكن يوزن به النني العام واللحاص جحيعاً . 
واما الغالٹ » فلا یوزن به الا الحاص » کیا ذکرت » لکن انه لزم منه ان بعض احد 
الوصفين يوصف بالآحر لاجتاعها على شي ء واحد؛ وما لا يتسع الا لك اللحاص ال جزني 
فهو اصغر لا حالة . نع » وزن الك العام به من موازين الشيطان »> وقد وزن به اهل 
التعلم بعض معارفه › والقاه الشيطان ني امنية اللحليل » عليه السلام › ي قوله : « هذا 
ري » هذا اکر » . وسأتلو عليك قصته بعد هذا ٩‏ . 


۱) راجع فا يلي ص ۷۲ . 


[ اللاب کاس ] 
القول فی مر اہ الار رم 


قال E‏ ٺي ميزان التلازم!) » فقد فهمت الاقسام الثلاثة من موازين 
التعادل . 
[ موضحه من القرآن ] 
قلت : هذا الميزان مستفاد من قوله تعالى : ولو كان فما آلمة الا الله لفسدتاي")؛ 
ومن قوله تعالی : و لو کان معه") آلهة كا بقولون› ادا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ۾ ؛ 
ومن قوله :) لو کان هؤلاء آلمة ما وردوها ۲ . 
[ وجه الوزن به ] 
ونحقیق صورة هذا الميزان ان تقول : لو كان للعام المان لفسدتا » فهذا اصل ؛ 
ومعلوم انپا ٺم تفسداء وهذا اصل آخر ؛ فياز م مهما نتيجة ضرورية › وهو نني الالهين . 
ولو كان مع ذي العرش آهة» لا بتغوا ای ذي العرش سبيلا ؛ ومعلوم انہم م پبتغوا ؛ فيز م 
ني آلمة سوی ذي العرش . 
[ عیاره ] 
واما عيار هذا الميزان بالصنجة المعلومة › قولك : و ان كانت الشمس طالعة › 
فالکوا کب خفية » وهذا يعل بالتجر بة»؛ ثم تقول : «ومعلوم ان الشمس طالعة » وهذا يعل 
۱( وهو القياس الشرطي المتصل . - راجع ص ۱۷ . 
)٣‏ سورة الانیباء ۲۲/۲۱ . 
) فق :فا. 
+ء) سورة الاسراء ٤۲/١٠۷‏ . 


ه) سورة الانبیاء ۹٩/۲۱‏ . 
)٦‏ اي الساوات والارض : 


1۳ 


ي ميڙان التلاز م 
باحس ؛ فياز م منه ان الكو كب خفية » . وتقول : « ان اکل فلان» فهو شبعان» وهذا 
يعم بالتجربة » ؛ ثم تقول : « ومعلوم انه أكل › وهذا يعلم باحس ؛ فياز م من الاصل 
التجرني والاصل الحسَي انه شبعان » . 
[ مظنة استعماله ] 
واما موضع استع‌اله ي الغوامض فكشر »› حتى يقول الفقيه : « ان كان بيع الغائب 
ععیحاً » فیلز م بصرځ الالزام ؛ ومعلوم انه لا يازم بصرځ الالزام ؛ فلز م منه انه لیس 
بصحیح ». ویعل الاصل الاول بالاستقراء الشرعي المفيد لظن ء وان لم يغد العلا ؛ والثاني 
بتسل اللحصم ومساعدته . 
ونقول ني النظريات : و ان كان صنعة العام وركيب الآدمي مرتباً عجيبا کا › 
فصانعه عام » وهذا ني العقل أوّلي ؛ ومعلوم انه عجيب مرتب › وهذا مدرك بالعیان ؛ 
فلز م منه ان صانعه عالم » . ثم نترقی ونقول : و ان کان صانعه عال» فهو حي ؛ ومعلو م 
انه عالم» بالمیزان الاوّل؛ فيلزم منه انه حي ». م نقول : , ان کان حیا عا اء فهو قائم 
بنفسه ولیس بعرَض ؛ ومعلو م بالميزانين السابقين انه حي عام ؛ فیلزم منه.انه قائم بنفسه» . 
ای الحياة م مہا الى الذات . وهذا هو المعراج الروحاني » وهذه الموازين سلالم العروج 
الى السياء » بل الى خالق السماء» وهذه الاصول درجات السلالم . اما المعراج الجسماني؟ 
فلا يني به كل قَوّة » بل بختص ذلك بقوة النبوة . 
[ حده ] 
اللازم يوجب بالضرورة نني المازوم › ووجود المازوم يوجب بالضرورة وجود اللازم . اما 
نني ا ازوم ووجود اللازم » فلا نتيجة ها » بل هما من موازين الشيطان“ › وقد بزن به 
بعض اهل التعلبم معرفته . 
۱) راجح ص .۹٩‏ 


) أشارة الى معرأج محمد . راجم « السبرة » لابن هشام > ص ۲۷۱۲۹۸ . 
)٣‏ وهى القياسات الباطلة . 


القسطاس امسقم 
[ تطبيق عملي لهذا الحد ] 

اما ترى ان عة الصلاة يازمها لا حالة كون المصلي متطهراً ؟ فلا جرم يصح ان 
تقول : « ان كانت صلاة زيد صعيحة » فهو متطهر ؛ ومعلوم انه غير متطهر › وهو 
نقي اللازم؛ فيلزم منه ان صلاته غير صحيحة »وهو نني ال ازوم » . وتقول : «ومعلوم ان 
صلاته صحيحة » وهو وجود ال ماز وم ؛ فيلز م منه انه متطهّر » وهو وجود اللازم » . اما ان 
قلت : « ومعلوم انه متطهر › فیازم منه ان صلاته صحيحة » › فهذا خط لأنه ربا بطلت 
صلاته بعلة أحرى . فهذا وجود اللازم فلم يدل على وجود ازوم . وكذلك ان قلت : 
« ومعلوم ان صلاته ليست بصحيحة » فهو اذن غير متطهر » : وهذا خط غبر لازم . 


نھ ی ا کا س 


[ اللاب السادس ] 


القو ل فی مر انہ النعا 


ثم قال : اشرح لي الآن ميزان التعاندا » واذكر موضعه من القرآن وعیاره 
وحل استعاله . 
[ موضعه من القرآن ] 
قلت : اما موضعه من القرآن » فقوله تعالی ني تعلم نبيه» عليه السلام : « قل : 
من برزقکم من السموات والارض ؟ قل : الته . واتا او ایام لعلی هدی او ني ضلال 
مبین ۲ . فانه م يذكر قوله : « أو اياج » ني معرض التسوية والتشكيك » بل فيه اضمار 
أصل آخر» وهو : تا لسنا على ضلال ني قولنا : و ان الله برزقك من الساء والأرض »؛ 
فانه الذي برزق من السماء بانزال الماء » ومن الارض بانبات النبات ؛ فاذن آم ضالون 
بانكار ذلك . وكمال صورة الميزان : و انا أو ایام على ضلال مبين؟»» وهذا أصل؛ م 
نقول : « ومعلوم اتا لسنا في ضلال» › وهذا أصل آحر ؛ فيلزم من ازدواجها نتيجة 
ضرورية وهو انم في ضلال . 
[ عیاره ] 
واما عياره من الصنجات العروفة » فهو ان من دخل دارا ليس فيا الا بيتان › ثم 
دخلنا أحدهما فلل نره» فنعلم علماً ضرورياً انه ني البيت الثاني . وهذا لازدواج أصلين : 
)١‏ ههو القياس الشرطي المنفصل . راجع ص ۷إ › و«محك النظر٠»ص ٤١‏ : «وهو ضد 
مط التلاز م » والمتكلمون يسمونه السبر والتقسم › والمنطقيون يسمونه الشرطي المنفصل › و نحن سميناه التعاند» . 


م) سورة سبأً ۲4/۳٤‏ . 
)٣‏ کذا بي ق . ويي | : لعل هدى او في ضلال مبين . 


القسطاس المستقم - ه 
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القسطاس المستقم 
أحدها قوله انه في أحد البيتعن قطعاًء والثاني انه ليس في هذا البيت اصلا › فياز م مهما 
انه ي البيت الثاني . فاذن نعم ونه ي البيت الثاني » تارة بان نراه فيه" › وتارة بان نری 
ابیت الثاني خالياً عنه . فان علمناه برؤیتنا ایاه فيه »> کان هذا علماً عيانباً ؛ وان 
عرفناه بان لم نره ثي البيت الثاني » كان هذا علماً ميزانياً > ويكون هذا العم الميزاني 
قطعياً كالعاني . 


[ حده ] 
واما حد هذا المزان» فهو ان كل ما احصر في قسمين »فيز م من ثبوت أحدها نفي 
الآحر » ومن ننى أحدهما ثبوت الآخر » ولكن بشرط ان تكون القسمة منحصرة لا 
منتشرة . فالوزن بالقسمة المنتشرة وزن الشيطان » وبه وزن بعض أهل التعليم كلامه تي 
مواضع كثشرة › ذکرناها ي « القواصم » وني « جواب مفصل اللحلاف ٠»‏ والكتاب 
المستظهري »" وغيرها من الكثب . 
[ مظنة استعماله ] 
واما موضع استعال هذا في الغواءض فلا ينحصر › ولعل اكثر النظريات تدور 
عليه . فان من انكر موجوداً قدعاً » فنقول له : « الموجودات اما ان تكون كلها حادثة » 
أو بعضها قدياً » » وهذا حاصر لانه بين التي والاثبات دائر . ثم نقول : « ومعلوم ان 
كلها ليست عادثة ؛ فيزم ان فا قدا » . فان قال : « ولم قلت ان كلها ليست 
حادثة ؟ » فنقول : و لأن كلها لو كانت حادثة » لكان حدوثما بانفسها من غير سبب› 
او فہا حادث بلا سبب ؛ وباطل حدوث حادث ني وقت خاص بلا سبب ؛ فبطلی ان 
تکون كلها حادثة › فثبت ان فما موجوداً قديعاً » . ونظائر استعال هذا الميزان لا تنحصر . 
[ معنى ألقاب التعادل والتلازم والتعاند ] 
فقال : قد فهمت بالحقيقة صدق هذه الموازين اللحمسة . ولكن اشتي ان 
أعرف معنى القاما » ول حصصت الاول بانه ميزان التعادل » والآخحر بالتلازم» ولثالث 
بالتعاند ؟ 
)١‏ كذا ني ! و م » والضمير متعلق بالبيت . وفي ق : فيا . 


. من كتب الغزالي المفقودة‎ )٣ 
. » ... وما بعدها : « ني الكشف عن تلبيسام‎ ٠١ راج ص‎ (r 
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قلت : ميت الاول مزان التعادل » لأن فيه أصلين متعادلين کأنها كفتان 
متحاذيتان . سيت الآحر ميزان التلازم »> لأن أحد الأصلن يشتمل على جزئين › 
احدھا لازم والأخر ملزوم› كقولك : ولو“ کان ف آلمة لفسدتا» . فان قولك «لفسدتا» 
لازم › والملزوم قولك « لو كان فما آمة » ؛ ولزمت النتيجة من نني اللازم . وسميت 
الثالث ميزان التعاند » لانه رجع الى حصر قسمين بين الي والاثبات » يازم من ثبوت 
أحدهما تني الآحر ومن نني أحدها ثبوت الآخر : فبعن القسمين تضاد وتعاند . 

[ لم يبتدم الغزالي الا اسامي هذه الموازين ] 

فقال : هذه الاسامی انت ابتدعتها » وهذه الموازين انت انفردت باستخراجها 
آم بشت الا ؟ ۰ 

فقلت : اما هذه الاسامى فانا ابتدعتها ؛ وامها الموازين فانا استخرجتا من 
القرآن »وما عند ي انى سبقت الى استخراجها من القرآن ؛ واما أصل الموازين فقد سبقت 
الى استخراجها؟ » وها“ عند مستخرجما من التأحرين اسام أخر سوى ٠ا‏ ذكرتها . 
وعند بعض الام اللحالية » السابقة على بعثة محمد وعيسى » صلوات الته علا » اسام حر 
کانوا قد تعلموها من ععف ابراه وموسی › علیي] السلام . 

[ عذره فى ابدام هذه الاسامي ] 

ولكن بعثني على ابدال كسوتما باسام أحر » ما عرفت من ضعف قريحتك وطاعة 
نفسك للأوهام . فاتي رأيتك من الاغترار بالظواهر بحيث » لو سقيت عسل احمر في 
قارورة حجام » لم تطق تناوله لنفور طبعك عن امحجمة» وضعف عقلك عن ان يعرفك 
ان العسل طاهر في اي زجاجة كان؛ . بل ترى التركي يلبس اارقعة والدراعة“ فتحم 
بانه صوني أو فقيه ؛ ولو لبس الصو القتباء والقَلسوة؟)» حكر عليه" ومك بانه تركي : 

۱( کذا في | و م. ويي ق : ان. 

) کذا ني | و م. وني ق : سبقت باستخراجها . 

م) کذا ني ا وم. وي ق : له. 

. کذا ني | و م. وي ق : کانت‎ (٤ 

ه) المرقعة : ثوب مرقع . الدراعة : جبة مشقوقة المقدم ولا تكون الا من صوف . 


. القباء : ثوب يلبس فوق الثياب » وكان رتديه اجنود الترك . القلنسوة : نوع من لباس الرأس‎ )١ 
. کذا في | و م. وي ق : عليكڭ‎ (v 


A 


القسطاس المستقم 
فابدا يستجرّلك وماك الى ملاحظة غلاف الاشياء دون اللباب. ولذلك لا تنظر الى القول 
من ذات القول » بل من حسن صنعته او حسن ظنك بقائله : فاذا کانت عبارته 
مسثكرهة عندك » أو قائله قبيح ال حال ني اعتقادك »› رددت القول وان کان ي نفسه 
حًا . ولو قيل لك : « قل : لا اله الآ الله» عيسى رسول الله »» نفر عن ذاك طبعك › 
وقلت : « هذا قول“ النصارى »› فكيف أقوله ؟ » ولم يكن لك من العقل ان تعرف ان 
هذا القول ي نفسه حق »> وان النصراني ممقوت لا هذه الكلمة ولا لسائر الكلات ؛ بل 
لكلمتين فقط : احداهما" قوله : محمد ليس رسولاً > ولثانية قوله : الله ثالث ثلاثة ؛ 
وسار اقوله وراء ذاك حق . 

فلا رأيتلك ورأيت رفقاءك من أهل التعلم ضعفاء ء العقول » ولا تخدعهم الا الظواهر 
نزلت الى حك » فسقيتك الدواء تي كوز الماء » وسقتك به الى الشفاء » وتلطفت بك 
تاطّف الطبیب عريضه . ولو ذ کرت لك انه دواء» وعرضته في قدخ الدواء » لکان یشماز شمر 
طبعك عن قبوله ؛ ولو قبلته » لكنت تتجر تتجر عه ولا تکاد تسیغه . فهذا عذري ي ابدال 
تلك الاسامي وابداع هذه . يقر به من یعرفه » وینکره من جهله . 

[ المقارنة بين هذه الموازين والموازين الجسمانية ] 

فقال : لقد فهمت هذا كله › ولکن اين ما كنت وعدته من ان هذا الميزان 
له کفتان وعمود واحد تتعلتی به الكفتان حيعا ؟ ولست ارى ني هذه الموازين الكفة 
والعمود ! واين ما ذكرته من الموازين الي هي أشبه بالقبّان ؟ 

قلت : هذه المعارف » الست قد استفدتها من أصلبن ؟ فكل أصل كفة › 
والجحزء المشترك بين الاصلين » الداخل فا › > عمود . واضرب لاك مثاله من الفقهيات › 
فلعلّه أقرب الى فهمك . فاقول : قولنا « كل مسكر حرام » كفة ؛ وقولنا « وكل نبيذ 
مسكر » كفّة اخرى ؛ والنتيجة ان كل نبيذ حرام . فههنا في الاصلن ثلاثة امور فقط : 
النبيذ والمسكر والخرام . أما النبيذ فانه يوجد ني أحد الاصلين فقط › فهو كفة ؛ واما 
ارام فيوجد ني الاصل الثاني فقط › وهي الكفة الثانية ؛ وأما المسكر فمذكور في الاصلن 
حيعاً » وهو مكرر فبا مشترك بينب) » فهو العمود . والکفتان متعلقتان به › اذ 


. کذا في | و م. وتي ق : مذهب‎ (o 
کذا في | و م. وي ق : احدها.‎ (1 
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احداهما“ تتعلّى به تعلَتى الموصوف بالصفة › وهو قولك : « كل نبيذ مسكر » : فان 
النبيذ موصوف بالمسكر") ؛ والأخرى متعلقة به تعلق الصفة با موصوف › وهو قولك : 
« فكل مسکر حرام » . فتأمل ذلك حتی تعرف . فان فساد هذا المزان تارة يكون من 
الكفة » وتارة يكون من العمود › وتارة من تعلق الكفة بالعمود» على ما انبّهك على رمز 
يسبر منه في مزان الشيطان؟ . 

واما المشبّه بالقبّان فهو ميزان التلازم > اذ أحد طرفيه أطول من الآحر كثراً . 
فانك تقول : « لو كان بيع الغائب صعيحا › لازم بصرجح الالزام » » وهذا اصل طويل 
مشتمل على جزئين » لازم وملزوم ؛ والثاني هو قولك : « ليس يازم بصرح الالزام » › 
وهذا اصل آخحر أقصر منه » فكان؛) أشبه بالرسَانة القصيرة المقابلة لكفة القبان . 

واما ميزان التعادل » فتتعادل فيه كفتان ليس أحدها*) أطول من الآخر »بل كل 
واحد مها يشتمل على صفة وموصوف فقط . فافهى هذا مع ما عرّفتلك من ان الميزان 
الروحاني لا يكون كالمزان الجساني » بل يناسبه مناسبة ما . وكذلك بعكن تشبهه بتولد 
النتيجة من ازدواج الاصلين » اذ يجب ان يدخحل شيء من أحد الاصلين في الآخر › 
وهو و المسكر» المىجود ني الاصلن › حتى تتولّد النتيجة . فان لم يدخل من أحد 
الاصلين ني الآحر شيء › لم تتولّد من قولك : « كل مسكر حرام » وو كل مغخصوب 
مضمون » » نتيجة أصااً . وها أصلان أيضاً » لكن لم بجر بينهها نكاح وازدواج »› اذ 
ليس يدخل من أحدها جزء في الآآحر . ونما النتيجة تود من الجزء المشترك الداخحل 
من أحدها ني الأآحر » وهو الذي ”يناه عمود الميزان . 

[ الموازنة بين المحسوس والمعقول ] 
ولو فتح للك باب الموازنة بين الحسوس وا لمعقول » انفتح اك باب عظم ي معرفة الموازنة 


بن عام الك والشهادة وبين عام الغيب وا لكوت" » وتحته أسرار عظيمة ء من م بطلع 


۱( کذا ني | . وتي ق : احدها. 

) في ق: المسكر. 

م) أي القياس الباطل . E‏ ¥۳ . 

4( کذا ي م . وي ق وا: كانت . 

. اشر متعلتق بأصل او طرف‎ (o 

( کتاب الاملاء٤‏ »ص ۲۲۲ : « وذلك ان العام قد انقمم بالعوام الى عام املك وهو 
ظاهر i ¢ a‏ عام الملكوت وهو الياطن في العقول > والى عا الجر وت وهو المتوسط الذي بطرف 
کل واحد ما » . 


Ve 


القسطاس المستقم 
عليه حرم الاقتباس من أنوار القرآن والتعلتم منه » ولم بحظ من علمه الا بالقشور . وكا 
ان ي القرآن موازین كل العلوم » فكذلك فيه مفاتیح کل العلوم » كنا أشرت اليه ي 
كتاب ر جواهر القرآن ٠»‏ فاطابه منه . وسر الموازنة بين عالم الشهادة وا ملكوت يتجلى 
في المنام بالتقائق" المعنوية ي الامثلة اللحيالية > لأن الرؤيا“ جزء من النبوّة »> وني عالم 
النبوّة يتجالى تام الملك ولملكوت . 


ومثاله من النوم رجل رای ي منامه کأن في يده خاتما تم به أفواه الرجال وفروج 
النساء“ » فقصٌ رؤياه على ابن سبر ين“ . فقال : « انك مۇد ن » تؤذّن في رمضان قبل 
الصبح » » فقال : « هو كذلك ». فانظر الآن م جلى له حاله من عالم الغيب ني هذا 
لمال » واطلب الموازنة بين هذا المثال والآذان قبل الصبح في رمضان . ورجا ,رى هذا 
المؤة ن نفسه يوم القيامة ٤‏ وي يده خاتم من نار › ويقال له : « هذا هو الحاتم الذي 
كنت تحختم به أفواه الرجال وفروج النساء »» فيقول : « والله ما فعلت هذا! » فیقال له : 
« نعم كنت تفعله ولكن تجهله › لأن هذا روح فعلك» . ولا تتجلى حقائق الاشياء 
وأرواحها ال في عالم الارواح › ويكون الروح ي غطاء من الصورة ني عام التلبيس »عام 
نيال . والان قد و كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد »" . وكذلك یفتضح کل 
من ترك حًا من حدود الشرع . وان اردت له تحقيقاً » فاطلبه من باب حقيقة اموت من 


۱) راجع «جواهر القرآن»» طبعة مصر » ۱۹۲۳/۱۳۰۲ › ص ۲۸-۱۸ : ني كيفية انشعاب 
العلوم الدينية وساثر العلوم مطلقاً من القرآن . ۰ 

؟) في ق و م : المقائق . راجع «جواهر القرآن»» ص ۲۸ : ني الموازنة والمناسية بين عام الملك 
وعالم الشهادة وبين عام اليب والملكوت . 

)٣‏ راجع «جواهر القرآن»» ص ۲۹ : « فانظروا الى ما ينكشف للنائم في نويه من الرويا الصحيحة 
الي هي جزء من ستة وار بعين جزءاً من النبوة » . 

؛) راجع «جواهر القرآن» ص ۲۹ : « فانظر خم الافواه والفروج بالاتم» مشارکا للاذان 
قبل الصبح » في روح الحاتم وهو المنع » . 

ه) سیرین : بالکسر» وهو اسم مول بن مالك سباه خالد بن الوليد» وهو والد محمد بن سیر ین 
المعتار . 
) - «له» سقط من ق . 


۷) سورة ق ۲۲/۰۰. 


ارا س 


ا ا 


كتاب و جواهر القرآن ٠»‏ » لترى“٠‏ فيه العجائب . وأطل التأمّل فيه » فعساك تنفتح 
لك روزنة" الى عالم الملكوت تسترق منها السمع . 


[ الرجوم الى التطيمي ] 

فاتي ما أراك يفتح لك بابما وانت اتا تنتظر معرفة الحقائق من معلّم غاثب لا 
تراه » ولو رأيته لوجدته اضعف منك ي امعرفة كثراً . فخذها من سافر وبحث وتعرّف» 
فعلى اللحبير سقطت فيه . 

فقال : هذا الآن حديث آخر يطول بيني وبينك المجاج فيه . فان هذا المعل 
الغائب » وان کنت لأر منظره » فقد “معت خبره کاللیث » وان لم أره» فقد ریت أثره . 
ولقد كانت والدتي الى ان توت » ومولانا“ صاحب قلعة ألموت يثنيان عايه ثناء بالغاً » 
حتى قالا انه لمطلع على كل ما بحري ني العالم ولؤ على الف فرسخ . أفأ كذاب والدتي» 
وهي العجوز العفيفة الستبرة » او مولانا » وهو الامام ا لحسن السبرة والسريرة ؟ كلا! بل 
هما شاهدان صادقان . كيف » وقد طابقها على ذلك جمیع رفقای من اهل دامغان 
وأصہان » و الامر المطاع وي سکان القلاع ؟ آفتری انہم منخدعون و 
الاذكياء » او متنمسون 2 الاتقياء ؟ هہات ! هات ! دع الغيبة › فان مولانا يطلع 
على ما يجري بيننا من غير ريبة » اذ و لا يعزب عنه مثقال ذرّة ٠۲‏ في الارض ولا 
ي السماء . فأخشى ان أتعرّض لقته بمجرّد الساع والاصغاء . فاطو طومار" المذيان› 
وارجع الى حديث الميزان » واشرح لي ميزان الشيطان . 


)١‏ داجع «جوؤهر القرآن»؛» ص ۲۲-۳١‏ : «...فافهم من هذا انك ما دمت في هذه الدنيا 
فانت ناتم » وانما يقظتك بعد الموت » . راجع ایضاً «کتاب الاربعین»› طبعة ۵۱۳۲۸ » ص ۲۲۱ : 
فصل في حقيقة الموت وماهيته . 

. کذا في | . وي ق : لر . وقي م : فری‎ (r 

. الكوة والحرق ني الحائط » وهي معربة‎ )٣ 

.١١و‎ ٠١ هو الحسن بن الصباح . راجع فبا سبق ص‎ (٤ 

ه) سورة سب ۳/۲۲ . 

) الطويار والطامور: الصحيفة . 


[ الاب السايع ] 


الفول في مو ارس الطادہ وکن رر اض انعلر را“ 


- فقلت : امع الآنءيا مسكين » شرح ميزان رفقائك » فاتك بعد ني غلوائك . 
واعلم ان کل ميزان ذکرته من مواز,ن القرآن » فلاشیطان ني جنبه ميزان ملصق به » مله 
باليزان الق ليوزن به فيغلط “ . لكن الشيطان انما يدخل من مواضع الل » فن سد 
الثم وأحكها أمنَ من الشيطان. ومواقع ثلمه عشرة » وقد جخعنها وشرحتها في كتاب «محك 
النظر ٠»‏ وكتاب « معيار العلم »الى غير ذلك من دقائق ني شروط الیزان » م اذکرها 
الآن لقصور فهمك عن ادراكها . فان أردت معاقد حملها الفيتها في كتاب و المحك » »› 
وان أردت شرح تفاصيلها وجدتما في كتاب و المعيار » . 


[ ميزان الشيطان وموضحه من القرآن ] 
لكن اقم الآن انموذجا واحدا » وذاك هو الذي القاه الشيطان ني خاطر اللحليلء 
عليه السلأم» اذ قال الله تعالى : « وما ارسانا ( ... ) من رسول ولا ني الا اذا منتى الى 
الشيطان ني امنيته » فينسخ الله ما بلقي الشيطان » ( الآية “٠)‏ . ونما ذلك ني مبادرته الى 
الشمس وقوه : « هذا ربي هذا اکبر » . لأجل انه اکبر » آراد ان بخدعه به . 


۱( ي ق : به , 

. وهو القياس الباطل‎ )٣ 

)٣‏ راجع كتاب «محك النظر في المنطق٠»‏ طبعة مصر» ص ۸۲-۷۳ : في حصر مدارك الغلط 
ي القياس › وحصر ثم غلطه . 

› راجع کتاب معیار العلم٩» طبعة ۱۳۲۹ د بمصر ›> النظر الثالث في المغلطات في القياس‎ (t 
. ۱٤١۹-1۲۰ ص‎ 


ه) سورة احج .or/۲‏ 


ني موازين الشيطان 


[ كيفية الوزن به ] 
وكيفية الوزن به ان الاله هو الاكبر › فهذا أصل معلوم بالاتفاق ؛ والشمس هو 
الاكبر من الكواكب » وهذا أصل آخحر معلوم باحس ؛ فيلز م منه ان الشمس اله» وهي 
النتيجة . وهذا ميزان الصقه الشيطان بالميزان الاصغر من موازين التعادل. لأن « الاك » 
وص وجد للاله ووجد للاشمس » فيو ان احدها يوصف بالآخر » وهو عکس 
الميزان الأصغر » اذ حد ذلك الميزان ان يوجد شيآن لشيء واحد » لا ان يوجد شي ء 
واحد لشيئين . فانه ان وجد شيآن لشي ء واحد » وأصف بعض أحدهما بالآخر » كا 
سبتى ذكره“ . أما اذا وجد شيء واحد لشيئين » فلا يوصف أحد الشيئين بالآخر . فانظر 
کیف یلیس الشیطان بالعکس . 
[ عيارء ] 
وعيار هذا الميزان الباطل من الصنجة الظاهرة البطلان › اللون . فانه يوجد للسواد 
والبياض‌حيعا »ثم لا يلز م ان يوصف البياض بالسواد والسواد بالبياض . بل لو قال قائل : 
« البياض لون » والسواد لون » فيلز م منه ان السواد بياض » › كان حطاً باطاً . فكذلك 
قوله : و الاله كر » والشمس اکر › فالشمس اله » » فهذا خطأً › اذ جوز ان يوصف 
ا متضادان بوصف واحد . فاتصاف شين بوصف واحد لا يوجب بين الشيئين اتصال؟؛ 
اما اتصاف شي ء واحد بشيئن يوجب بین الوصفین اتصالاً . ومن كَل فهمه م يدرك 
التفرقة بين اتصاف شيء ڊشيئين › وبين اتصاف شيئين بشيء . 
[ استعمال اهل التعليم لميزان الشيطان ] 
فقال : قد اتضح لي بطلان هذا › ولکن متی وزن اهل التعلم كلامهم به ؟ 
- قلت : ورنوا به كلاماً كثبراً اشح على أوقاني ان أضيعها بحكايته » لكن اريك 
انموذجاً واحداً . فلقد معت کثراً قوم : « ان الحتق مع الوحدة والباطل مع الكثرة ؛ 
ومذهب الرأي يفضي الى الكثرة » ومذهب التعلم يفضي الى الوحدة ؛ فيزم منه أن يكون 
الحتق في مذهب التعلم » . 


0( راجع فا سبق » ص ۰ واا . 
(r‏ کذا ني | و م . وي ق : اتصافا . 


۽۷ القسطاس المستقم 

- قال : عم » قد معت هذا كثيراً » واعتقدته » وأعرفه رهاناً قاطعاً لا اشك 
فيه . 

فقلت : فهذا ميزان الشيطان . انظر كيف انتكس رفقاؤك : استعملوا قياس 
الشيطانوميزانه ني ابطال ميزان اللحليل › عليه السلام » وسائر الموازين . 

قال : وما وجه نخر مجه عليه ؟ 

- فقلت : الشيطان انما يلبَس في الموازين بتكثبر الكلام فيه وتشويشه حتى لا بعل 
منه موضع التلبيس . وهذا كلام كثر حاصله ان التق يوصف بالوحدة › فهذا أصل؛ 
وان مذهب التعلبم يوصف بالوحدة › فهذا اصل آخر ؛ فيقول : « فیلزم »نه ان مذهب 
التعلم يوصف بالق لان الوحدة في شي ء واحد › واتصف به شيئان › فيجب اتصاف 
احد الشيئين بالآخر » . كقول القائل" : و اللون وصف واحد اتصف به البياض والسواد 
جحيعا » فياز م منه"“ اتصاف البياض بالسواد » . وكقول الشيطان : « الا كبر وصف واحد 
یتصف به الاله والشمس › فیاز م منه ان تتصف الشمس بالاله » . فلا فرق بين هذه 
الموازين › اعي وجود اللون للسواد والبياض »> ووجود الا کر للاله والشمس › ووجود 
الرحدة التعلم والحق . فتأمل لتفهم ذلك . 

[ مثال آخر في استعمال اهل التعليم لميزان الشيطان ] 

- فقال : قد فهمت هذا قطعاًء ولکن لا اقنع بعثال واحد . فاذ کر لي مثالاً آخر 
من موازين رفقائي لبزداد قلي سکوناً الى انخداعمم بعوازين الشيطان . 

قل“ :اما ممعت قول : وان الحتى اما ان يعرف بالرأي ا مض او بالتعلم ا محض› 
واذا بطل احدهما ثبت الآخر ؛ وباطل ان يكون مدركا بالرأي العقلي ا محض » لتعارض 
العقول والمذاهب ؛ فثبت انه بالتعلي » ؟ 

فقال : اي والته » قد معت ذلك کثراً » وهو مفتاح دعوتېم وعنوان حجتېم. 

- قلت : فهذا وزن ميزان الشيطان الذي الصقه ميزان التعاند“ . فان ابطال احد 

)١‏ «لان الوحدة في شيء واحد ... كقول القائل » سقط من ق» والسقوط واضح بالاستناد الى 
أ وم والى ما جاء في آخر المقطع . 

. کذا يي | . «منه» سقط من قو م‎ )٣ 

. القَول ي ميزان التعاند‎ : ٦١ راجم ص‎ (r 


۱ ل م م 


فی مواز ن Vo‏ 
ي مواز بن الشيطان 


القسمين ينتج ثبوت الآحر › ولكن بشرط ان تكون القسمة منحصرة لا منتشره . 
والشيطان يلبس المنتشرة بالمنحصرة . وهذه منتشرة اذ ليست دائرة') بين التي والاثبات » 
بل بمكن بينهما قم ثالث وهو ان يدرك بالعقل ولتعليم جميعاً . 

وعياره من الصنجات المعلومة بطلانها » قول القائل : « الالوان لا تدرك بالعين بل 
بنور الشمس » . فقلنا : « لي ؟ ٠‏ قال : «لا تخلو اما ان تدرك بالعين او بنور 
الشمس ؛ وباطل ان تدرك بالعين » لانه لا يدرك بالليل.؛ فثبت انما" تدرك بنور 
الشمس » . فیقال له : « یا مسکین ! بینہ) قسم ثالث وهو ان تدرك بالععن » ولکن 
عند نور الشمس » . 


[ الرجوم الى قول اهل التعليم ان الحق مع الوحدة والباطل مع الكثرة ] 
- فقال : اريد ان تزيد لي شرحا للغلط الواقع ني الانموذج الأول » وهو حديث 
الح والوحدة » فان التفطّن لمواضع الغلط منه لطيف جذا . 
تا قل : وجه الغاط م ذ کرت » وهو التباس اتصاف شي ء واحد بشيئين › 
باتصاف شيئين بشي ء واحد . ولكن اصل هذا الغلط ايام العكس : فان من علي ان 
کل حق واحد » ربا ظن ان كل واحد حق . ولیس يلزم هذا العكس » بل اللازم 
منه عکس خحاص › وهو ان بعض الواحد حق" . فان قولك : « کل انسان حیوان » › 
لا یازم منه عکس عام » وهو ان کل حیوان انسان » بل اللازم ان بعض الیوان 
انسان . 
ولا يستولي الشيطان عيّله على الضعفاء اشد واكثر من ايام العكس العام حى 
ينهي الى المحسوسات . حت ان من ری حباد أسود مبرقش اللون » برتاع منه لشبهه 
بالخحية . وسببه معرفته ان كل حية فطويل مبرقش اللون › فيسبق وهمه الى عكسه العام › 
ویحکر بان كل طويل مبرقش اللون فهو حية . وكان اللازم منه عکساً خاصاً › وهو ان 
بعض الطويل المرقش حية » لا ان كله كذلك . وني العكس ولنقيض دقائق كثرة 
لا تفهمها الأ من كتاب , محاث النظر ٠»‏ و « معيار العلم »“ . 
1( کذا ي م. ويي قوا: لیس دارا . 
(r‏ کذا في |.. وي ق : انه . 
(r‏ راجع «محك النظر» »> ص ۲٠-۲١‏ : في بيان نقيض القضية وعكسها . 
؛) راجع «مميار الملٍ»» ص ۷١-۷۳‏ : القضية باعتبار نقيضها وعكسها . 


۷٦ 


القسطاس المستقم 
[ فى ضساد الميزان الجسماني ] 

فقاال : اني اجد بكل مثال“ تذكرة طمأنينة أخرى لعرفة مواز ين الشيطان . فلا 
تبخل علي" بمثال آحر من موازین الشیطان . 

قلت : ان خلل الميزان تارة يكون من سوء التركيب » بان لا يكون تعلق الكفتين 
بالعمود تعلقاً مستقيماً » وتارة يكون من نفس الكفة وفساد طينتها الى منها اتخذت : 
فانہا اما ان تخذ من حدید او بحاس او جلد حپوان . فلو اتُخذت* من الثلج او 
القطن لم يمكن الوزن به . والسيف تارة يفسد لحلل شكله » بان يكون على هيئة العصا 
غبر معترض ولا حاد » وټارة یکون من فساد طينته ومادته الي منہا اتخ بان یکون 
متخذآً من خشب او طین . 


[ في فساد ترڪيب موازين الشيطان وساد مادتها ] 

فکذلك مزان الشیطان قد یکون فساده بفساد ترکیبه »> ها ذکرت بي مثال کر 
الشمس ووحدة احق : فان صورت) محتلة معكوسة › كالذي مجعل الكفتين فوق 
العمود وبريد ان بزن به . وتارة يكون لفساد المادة » كقول ابليس : «انا خير منه 
خلقتبي من نار وخلقته من طين » » ي جواب قوله تعالى : و« ما منعلك ان تسجد )ا 
حلقت بيد ي ؟» وقد درج ابلیس في هذا ءيزانين »اذ علتّل منع السجود بکونه خيراًء 
ثم أثبت اللحيرية بانه خلق من نار . واذا صرح بجميع أجزاء حجته » وجد مزان 
تق النركيب لكن فاسد المادة . وكال صورته أن يقول : « أنا خير منه ؛ واللحير لا 
يسجد ؛ فانا اذن لا أسجد » . فكلا أصلي هذا القياس منوع لانه غير معلوم» والعلم 
اللي يوزن بالعلوم الجلية . وما ذكره غير جلي ولا مسل » اذ نقول : « لا نسلم انك 
خير »وهذا منع الاصل الاول؛ والآخر : اتا لا نسل ان انعر لا يلزمه السجود › لأن 
الازوم والاستحقاق بالأمر لا باللحييرية » . لكن ترك ابليس الدلالة على الاصل الثاني » 
وهؤ ان اللزوم بالأمر لا بانلحيرية » واشتغل باقامة الدليل على « اني خير لاني حلقت من 

نار » » وهذا دعوى اللحبرية بالنسب . 


۱) کذا في ا وم. وي ق : مقال. 
(r‏ کذا في | و م . ولي ق : اتخذ. 
۳) سورة ص ۷۹/۳۸ وه۷. 


ي مواز ين الشيطان 


وکال صورة دليله وميزانه ان يقول : « المنسوب الى انير خير ؛ ونا منسوب الى 
اير ؛ فاذن أنا خير » . وكلا هاتين الكفتين فاسد أيضاء لأتا لا نسل « ان المنسوب 
الى اللر خير » ؛ بل اللحيرية بصفات الذات لا بالاسب : فيجوز أن يكون الحديد 
حيرا من الزجاج »ثم يتخذ من الزجاج بحسن الصنعة ما هو خير من المتخذ من الحديد . 
وكذلك نقول : و ابراه › عليه السلام > حبر من ولد نوح » عليه السلام » »وان کان 
ابراهیم مخلوقاً من آزر"» وهو کافر › وولد نوح من نبي . وأما أصله الثاني » وهو « الي 
خلوق من خير » لان النار حير من الطين » فهذا أيضاً غير مسلم »بل الطين من الراب 
واماءء ور عا يقال ان بامتزاجه| قوام" الحيوان والنبات » وبا محصل التشسء ولتَمَاء ؛ 
أما النار ففسد مهلك لجميع ؛ فقوله ان النار خير باطل . 

فهذه الموازين صصيحة الصور فاسدة المادة » شبه السيف المتخذ من اللعشب»› بل 
هو كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء » حتی اذا جاءه لم جده شيا » ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه . وكذاك رى أهل التعلم أحوام يوم القيامة »اذا كشف فم عن" حقاثق 
موازينهم . وهذا أيضاً مدخل من مداخل الشيطان ينبغي آن يس . 

[ مادة النظطر الصحيحة ] 

بل المادة الصحيحة التي تستعمل في النظر كل أصل معلوم قطعاً اما باحس او 
بالتجربة أو بالتواتر الكامل او بأوّل العقل أو بالاستنتاج من هذه الجملة . 

أما الذي يستعمل ني الحاجة والجاداة » فا يعترف اللحصم به ويسلمه › وان م يکن 
معلوماً ني نفسه : فانه تصبر حجَة عليه . وكذاك حجري بعض أدلة القرآن › فلا ينبغي 
ان تنكر أدلة القرآن اذا أ٠كنك‏ التشكاك ي أصوها › لأا أوردت على طوائف كانوا 
معترفین بہا . 


1) راجع سورة الانعام ۷4/٩‏ : « واذ قال ابراهم لابيه آزر : اتتخذ اصناماً آلمة ؟ » 
۲) «قوام » سقط من ق . 
)٣‏ «عن » سقط من ق. 


[ اللاب و 


الول فی الاستفاء حمر > علہ الهرم > و “اء امہ 

عں امام آمُر . ویادہ معرفہ صرد ر “علہ الوم“ 

ری اوضع ص انز في الزات وا وس مہ > 
وشر طرس المار فیس ° 


[ اليس التعويل على الامام المعصوم اقرب الطرق الى المعرفة ؟ ] 

فقال : لقد كلت الشفاء» وكشفت الغطاءء واّدت باليد البيضاء . لكن بنيت 
قصراً وهدمت مصراً . فاني الى الآن كنت أتوقع أن أتعلم منك الوزن بالميزان » واستغني 
بلك وبالقرآن عن الامام المعصوم . والآن اذا ذ كرت هذه الدقائق في مداخل الغلط › 
فقد أيست من الاستقلال به . فاتي لا آمن أن أغاط لو اشتغلت بالوزن » وقد عرفت 
الآن ان الناس لم اختلفوا في المذاهب . وذلك انهم لم يفطنوا مذه الدقائق كا فطنت > 
فغاط بعضهى ء وأصاب بعض . فاذن أقرب الطرق لي أن أعول على الامام حتى احص 
من هذه الدقائى . 

[ المعرفة بالامام الصادق ليست ضرورية ] 

و يا مسكين ! معرفتك بالامام الصادق ليست ضرورية . فهي اما تقليد 
للوالدين » أو هي موزونة بشي ء من هذه الموازين . فان كل علم ليس أولباًء فبالضرورة 
یکون حاصادً عند صاحبه بقیام هذه الموازین في نفسه » وان کان هو لا يشعر به . 

)١‏ العارفون م الذين يؤر ون « جنة المعارف ورياضها و بساتينها على ال جنة الي فبا قضاء الشهوات 


المحسوسة » . راج «جواهر القرآن» » ص ٠٠-٤4‏ . راجع ایضاً «کتاب الاربعین» »> ص ۲۹٦‏ : 
« العارف لا عحب الا الله تعالى » . 


ي الاستغناء عحمد عن امام آل ا س ڪڪ اه 


فانلك عرفت صصة ميزان التقدير بانتظام الاصلين في ذهنك » التجربي والحسّي › 
وکذا سائر الناس وهم لا یشعرون به . ومن يعرف ان هذا الحیوان مل غبر حامل لانه 
بغل» عرف بانتظام أصلين » وان كان لا يشعر بمصدر علمه . وكذاك كل عل ي العام 
حصل للانسان فيكون كذلك . 

فانت اذا أحذت اعتقاد العصمة ي الامام الصادق › بل في محمد » عليه السلام › 
تقليداً من الوالدين والرفقاء») تتميّز عن الهود والجوس : فانم كذلك فعلوا . وان أحذت 
من الوزن بشيء من هذه الموازين › فلعلك غلطت ني دقيقة من دقائقه › فينبغي ان 
لا تثق به . 


[ الطريق الصحيم في اأكتساب المعرفة ] 
فقال : صدقت ! فان الطريق ؟ فلقد سددت طرق التعلي والوزن يع . 
- قلت : همات ! راجع القرآن . فقد علمك الطريق اذ قال : « ان الذين اتقوا 
اذا مهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصروت ۲ء ولم يقل : « سافروا فاذا 
مبصرون » . فانت تعلم ان امعاروف كثيرة » فلو ابتدآت ي كل مشكلة سَفَراً الى الامام 
المعصوم بزعمك » طال عناؤك وقل علمك . لكن طريقك ان تتعلم مني كبفية الوزن › 
وتستوني شروطه . فان اشکل عليك شی ء عرضته على المزان » وتذکرت شروطه بفکر 
اا و تانوات و 
وهذا كما انلك ان حسبت ما للبقال عليك او لك عليه ›» او قسمت ني مسئلة من 
مسائل الفرائض » وشككت ني الاصابة واللحطاً » فيطول عليلك ان تسافر الى الامام ؛ 
ولکن تنحکے علم ا حساب» وتتذکره ولا تزال تعاوده رة بعد أخری › حتی تستيقن قطعاً 
انلك ما غلطت ني دقيقة من دقائقها"“ . وهذا يعرفه من يعرف الحساب . فكذلك من 
عرف الوزن كما أعرفه » فينتهي به التذكر والتفكر والمعاودة مرّة بعد أخرى الى اليقين 
الضروري بانه ما غلط . فان لم تسللك هذا الطريق لم تفلح قط » وصرت تنشكَك بلعل 
وعسى . ولعلك غلطت ني تقليدك لامامك»› بل للني الذي آمنت به » فان معرفة صدق 
الني ليست ضرورية" . 
7 وو ات ۲/۷ . 
)٣‏ الضمير متعلق بمسئلة . 
(r‏ کذا في | و م. وني ق : لیس ضروریاً . 


القسطاس المستقم 


Ae 


[ اعتراضات ] 
فقال : لقد ساعدتني على ان التعلم حق › فان الامام هو الني » عليه السلام ؛ 
واعترفت بان کل أحد لا عکنه ان يأخذ العلل من النبي » عليه السلام » دون معرفة اليزانء 
وانه لا بمكنها) معرفة تمام الزان الا منك . فكأنك ادعيت الامامة لنفسك خاصة . فا 
رهانك ومعجزتك ؟ فان امامي اما أن يق معجزة؛ او بحت ج بالنص المتعاقب من آباثه 
اليه . فأبن نصك او معجزتك ؟ 
[ لا يدعي الغزالي الامامة لنفسه خاصة ] 
فقلت : اما قولك : اتك تدعي الامامة لنفسك خاصة » ٤‏ قاینن كذلكت: 
فاني اجوز ان يشارکني غبري ي هذه المعرفة » فيمكن ان 'يتعرف منه » كا يتعلى مني : 
فلا اجعل التعلي وقفاً على نفسي . 
وأما قولك : « تذعي الامامة لنفسك ٠»‏ فاعل ان الامام قد یعنی به الذي يتعلَم من 
الله بواسطة جبريل» وهذا لا ادعي لنفسي . وقد يعنى به الذي يتعلے من الله ومن جبريل 
بواسطة الرسول » وبهذا المعنى نسمي علي » رضي لله عنه » اماما . فانه تعلم من الرسول 
لا من جبريل » وانا بهذا المعنى ادعي الامامة لنفسي . 


[ برهانه ي صحة طريقه في اكتساب المعرفة ] 

واما رهاني عليه » فاوضح من النص وما تعتقده معجزة . فان ثلاثة انفس »لو ادعوا 
عندك انهم بحفظون القرآن » فقلت : « ما برهانک ؟ » فقال حدم : « برهاني انه نص 
عل الكسائي » استاذ المقرئين »اذ نص على استاذ استاذي » واستاذي نص علي »فكأن 
الكساي نص علي » . وقال الثاني : « برهاني اي اقلب هذه العصا حيّة » » وقلب 
العصا حية . وقال الثالث : « برهاني اني !قرأ حميع القرآن بين يديك من غير مصحف)» ؛ 
وقراً . فليت شعر ي أي هذه الراهين اوضح » وقلبات بأيما اشد تصديقاً ! 

فقال : بالذي قرأ القرآن . فهو غاية الرهان » اذ لا بحالجني فيه ريب . اما 
نص استاذه عليه » ونصَ الکسائي على استاذة » فيتصور ان تقع فيه اغاليط › لاسما 
عند طول الاسناد . واما قلبه العصا حيّة » فلعلّه فَعّل ذلك بحيلة وتلبيس ؛ وان م يكن 


۱( کذا ني | و م. ويي ق : بمكنك . 
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A) 


تلبیساً')» فغایته انه فعل عجیب . ومن این يزم ان من يقدر على فعل يب ينبغي ان 
یکون حافظاً للقرآن ؟ 


فقلت : فرهاني ايضا اني ها عرفت هذة الموازين » عرفت وافهمت وازلت 
الشكَّ عن قلبك ي ععته فیازملك الابمان بامامتی > کا اذا تعلمت الحساب وعلمه 
من استاذ . فانه اذا عمك اساب » حصل لك عل بالحساب وعلم آخر ضروري بان 
استاذك حاسب وعالم بالحساب . فقد علمت من تعليمه علمه وصحةَ دعواه ايضاً : 
« بني محاسب » . 


وكذلك آمنت أنا بصدق عمد » عليه السلام › وصدق موسی ۰ عليه السلام ل 
بشت القمر“ وقلب العصا حية . فان ذلك يتطرّق اليه التباس كثير »› فقد لا يوثق به ؛ 
بل من يؤمن بقلب العصا حية » يكفر بخوار العجل كفر السامري"“ . فان التعارض ي 
عالم الح والشهادة كثير جذا . لكتي تعتمت الموازين من القرآن » ثم وزنت بها حميع 
المعارف الالمية » بل أحوال المعاد) وعذاب اهل الفجور وثواب اهل الطاعة » كا ذكرته 
في كتاب « جواهر القرآن ٠۲‏ » فوجدت جيعها موافقة ما ني القرآن وها ي الاخبار › 
فتبقنت ان مدا » عليه السلام » صادق وان القرآن حق" . وفعلت کہا قال علي »رضي 
الله عنه » اذ قال : و لا تعرف الحق بالرجال › اعرف احق تعرف اهله » . 


فكانت معرفتي بصدق الني ضرورية" » كعرفتك اذا رأبت رجا غريباً يناظر ي 
مسئلة من مسائل الفقه » ويحسن فيه » ويأني بالفقه الصحيح الصرح : فانك لا تټاری 
ي انه فقيه » ويقينك الحاصل به أوضح من اليقين الحاصل بفقهه لو قلب الف عصا 


( کذا في م . ويي ق : تلبیس . 

› الترمذي» » الجزء الثاني‎ مماج«و٠‎ ١/٠4 معجزة منسوبة الى محمد . راجع سورة القمر‎ )٣ 
ني انشقاق القمر.‎ ›» +١ في ابواب الفتن »> ص‎ 

۴) راجع سورة طه ٩۸-۸۲/۲۰‏ »› وسورة الاعراف ۱٤۸/۷‏ . 

4( كذا في أ و م. وي ق : الميعاد . 

ه) راجع «کتاب الار بعین» »ص ۳۳۸ ٠»‏ وهو قسم من كتابه المسمى ڊ«جواهر القرآن» . وقد اجاز 
ان یکتب. مفرداً فکتبوه وجعلوه کتاباً مستقلاً . 

1( کذا في م . وني | وق : ضرورياً . 


القسطاس المستقم س ٩‏ 


AY 


القسطاس امسقم 
عبان . لان ذلك قد يتطرق اليه احةال السحر والتلبيس والطلسم وغيره ٠‏ الى ان يكشف 
ا ELO‏ . فاما اعمان ارباب المشاهدة › 


[ المعارف التي توزن بهذا الميزان ] 

فقال : فانا ايضاً اشتهي ان اعرف الني كا عرفته . وقد ذكرت ان ذلك لا 
ف الا بان توزن جميع المعارف الالمية هذا ا ميزان » وما يضح عندي ان يع ا معاروف 
الدينية بمكن وزنما بهذه الموازين . ف أعل ذلك ؟ 

ا : همات ! لا اذعي اني ازن بها المعارف الدينية فقط » بل ازن بها ايفاً 
العلوم الحسايية ولمندسية والطبّبة والفقهية والكلامية » وكل عل حقيتي غير وضعي فاني 
ا ا . وكيف لا » وهو القسطاس المستقيم وا والميزان الذي 
هو رفيتق الكتاب ولقرآن في قوله : « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الكتاب 
وزان ٠۲‏ ؟ واما معرفتك بقدرتي على هذاء فلا تحصل لا بنص ولا بقلب العصا ثعباتاًء 
ا . مدعي الفروسية لا ينكشف صدقه 

حتی رکب فرساً وبرکض ني میدان“ . فاسأتني عمها شئت من العلوم الدينية 
لكشن لك الغطاء عن الحق فيه واحداً واحداً » وازنه بهذا الميزان وزناً محصل لك 
عم ضروري يان الوزن صحيح وان العم المستفاد منه مستيقن . وما لم جرب مم 
تعرف . 


[ في رفع الاختلافات بين الخلق ] 
فقال : وهل بمكنك ان تعرَّف يع" الحقائق ولهارف الاية جميع الحلق › 
فترفع الاخحتلافات الواقعة یم ؟ 
قلت : هبات ! لا اقدر عليه . وكأن امامك المعصوم الى الآن قد رفع 
الاحتلاف بين الحلق » وأزال الاشکالات عن القلوب ! بل الانبياء > علبيم السلام › 


) سورة الحدید ۲۰/۰۷ . 
(r‏ کذا ني | . وني ق : وبرکض میدانا . وني م : برکض میدانا . 


ا کی ادد ۵ یھ قد اع لھ شم ب ت کسه دجا چ مدا مخ ص ماش کس ۲ ای اند دا 


في الاستغناء محمد عن امام آخر 


Afr 


متی رفعوا الاختلاف » ومتی قدروا عليه ؟ بل اختلاف الحلق حكر ضروري أزلي : 
« ولا بزالون ختلفين الا من رح ربك ولذلك خلقهم ۲“ . أفأذعي") ان أعارض قضاء 
اله الذي قضى به في الازل ؟ أويقدر امامك ان يدعي ذلك ؟ فان كان يذعيه › 
فلم ادحره الى الآن » ولدنيا طافحة بالاختلافات ؟ وليت شعري رئيس الامة علي بن 
اي طالب کان سبب رفع اللعلاف بین انلحاق » او سبب تأسیس اختلافات لا تنقطع 
ابد الدهر ! 


۱) سورة هود ۱۱۹-۱۱۸/۱ . 
(r‏ کذا ني | و م. وني ق : فأدعي . 


[ الباب التاسع ] 
الول في طر بس أباة ادس مس مات الد تمر فان 


[ كيف يرفع الغزالي الاختلاف بين الخلق ] 
-. فقال : كيف نجاة اللحلق من هذه الاختلافات ؟ 
قلت : ان اصغوا الي“ » رفعت الاختلاف بينهم بكتاب الله تعالى . وکن لا 
حيلة في إصغائهم : فانیم م يصغوا با الى الانبياء والى امامك » فكيف يصغون 
اي “ريف ممن غل الاصغاءء قد ملم ئي الازل بانہم « لا بزالون ختلفین(...) 
ولذلك خلقهے ٠۲‏ ؟ وکون انلحلاف بیم ضروریاً » تعرفه من کتاب « جواب مفتصل 
الحلاف ۽ وهي“ الفصول الاثنا عشر . 
فقال : ولو أصغوا » كيف كنت تفعل ؟ 
باية واحدة من كتاب الله تعالى اذ قال : و لقد (...) 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد » (الآية ) . وانغا أنزل 
os‏ ة لأن الناس ثلاثة اصناف » وكل واحد من الكتاب والحديد وليزان 
[ اصناف الناس الثلائة ] 
قال : فن هم وکیف علاجهم ؟ 
)١‏ سورة هود ۱۱۹-۱۱۸/۱۱ . 
)٣‏ وهو من كتب الفزالي المفقودة . 
)٣‏ کذا لي ا. وني ق ' و م : وهو 
)٤4‏ سورة الدید ۲٠/۰۷‏ . 
ه) کذا ني | . وني ق : هذا الثلاث . 
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ا سوھ تمرم ھھ کیماہ ھعں یکسا ا تہج ہے خت لارامتاط ہلا تاه یمد رتا فمن ومد 


ني طريتق تجاة الق من الاختلافات م 
قلت : الناس ثلاثة اصناف : : عوام » هم اهل السلامة وهم اليه اهل اة 


وخواص » هم اهل البصيرة وخواص الذ كاء ¢ ويتولد بيهم طائفة ¢ احلا 
والشخب « يتبعون ما تشابه من الكتاب أبتغاء الفتنة ٠»‏ . 


[ فى الصنف الاول : الخواص ] 


اما الوص فاي اعام جه بان اعتمم الموازين القسط وكيفية الوزن بها » فيرتفع 
الحلاف بيهم على قرب . وهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال . احداها" القريحة 
النافذة والفطنة القويّة » وهذه عطية فطريّة وغريزة جبليّة لا يمكن كسيها . والثانية خلو 
باطنهم عن التقليد والتعصب لمذهب موروٹ وع ؛ فان المقلد لا يصغي » والبليد 
وان اصغى فلا يفهم . والثالثة ان يعتقد في اني من اهل البصيرة باليزان > فلا هداية الا 
بعد الابعان » ومن م يؤمن بانك تعرف الحساب لا بمكنه ان يتعلم منك . 


[ فى الصنف الثاني : الموام ] 


الصنف الثاني » البله » وهم جميع العوام . وهؤلاء هم الذين ليس م فطنة لفهم 
الحقائتق ؛ وان كانت فيم الفطنة الفطرية › فليس لم داعية الطلب « بل شغلهم 
الصناعات وا ل داعية الجحدل وتحذلتى المتكايسين ني اللوض في 
العلل » مع قصور | عنه . فهؤلاء لا يختلفون » ولكن يتخّرون بين الائمة الختلفين . 
فادعو هؤلاء الى الله بالموعظة »> كا ادعو أهل البصيرة بالحككة » وادعو اهل الشغب 
بالجادلة . وقد جمع الله هذه الثلاثة في آية واحدة» كنا تلوتها عليك اّلا ء وهي قوله تعالى : 
« ادع الى سبيل ريك بالحككة والموعظة السنة » . 


فأقول لے ما قاله رسو الله > صل الله عليه » لأعرابي جاءه وقال : « علمني من 


ربهر . فعلم رسول الله » صلى الله عليه » انه ليس اهاد لذلك » فقال : و وماذا 
ا » اي الابمان والتقوىوالاستعداد للآحرة ؟ اذهب فأحكم ر س العلم 


.v/r TS (۱‏ 
(r‏ کذا ئي | . وي ق و م : احدها 
)٣‏ سورة النحل .٠١٠١/٠١‏ 


A٦ 


القسطاس المستقم 
ثم ارجع الي لأعلمك من غرائبه ٠»‏ . فأقول للعامي : « ليس اللحوض ني الاختلافات 
من عك فادرج . فياك ان تخوض فيه او تصغي اليه فتهلك ! فانك اذا صرفت تمرك 
ني صناعة الصياغة ءلم تكن من اهل الحا كة ؛ وقد صرفت عمرك الى غير العلءفكيف 
تكون اها لخوض فيه ؟ فاياك ثم اياك ان تهلك نفسك ! فكل كبيرة نجري على العامي 
اهون من ان بخوض ني العم » فیکفر من حیث لا يدري » . 

فان قال : « لا بد من دين اعتقده واعمل به لأصل به الى المخفرة ؛ والناس مختلفون 
ي الاديان ؛ فبأي دن تأمرني ان آحذ ؟ » فقول : و للدين اصول وفروع »والاخحتلاف 
اما يقع فا » . 

موقف الحوام من الاصول ] 

اما اللاصول » فليس عليك ان تعتقد الا ما في القرآن › فان الله تعالى م يسار عن 
عباده صفاته واسماءه . فعليك ان تعتقد ان لا اله الا الله » وان الله حي عام قادر ”یع 
بصبر جار متکبّر قوس لیس کله شي ء » الى جميع ما ورد ي القرآن واتفقت" عليه 
الانمة : فذلك كاف ني صحة الدين . وان تشابه عليك شيء › فقل : « آمنا بالله» كل 
من عند ربنا ٩»‏ > واعتقد کل ما ورد ني اثبات الصفات ونفما » على غاية التعظم 
والتقديس ٠‏ مع نني الماثلة واعتقاد انه ليس كله شيء . وبعد هذا لا تلتفت الى القيل 
والقال » فانك غير مأمور به ولا هو على طاقتك . 

فان احذ يتحذلتق ويقول : و قد علمت من القرآن ان الله عام » ولکتي لا اعلم انه 
عالم بالذات او بعلم زائد عليه » وقد اختلف فيه الاشعرية وا معتزلة ۾ » فقد حرج بہذا 
عن حد العوام » اذ العامي لا يلتفت قلبه الى مثل هذا ما لم بحر كه شيطان الجدل . فان 
اللہ تعالی لا یہلك قوماً الا يتم الجدل : كذلك ورد ني انبر“ . واذ التحق بهل 
الجدل » فسأذ كر علاجهى . هذا ما اعظه في الاصول › وهو المحوالة على كتاب الله . فان 
الله انزل الكتاب والميزان والحديد » وهؤلاء اهل الحوالة على الكتاب . 


۱) وهو حدیث ضعيف جداً . راجع «کتاب ني تخريج ما ني الاحياء من الاخبار» › للامام 
زين الدن العراقي »› وذاك ف حواشي «احياء علوم الدين» > طبعة ۹۴4 ۰ ألجزء الأول » ص ۷٠١‏ › 
حاشية ٤‏ . 

۲ کذا ني | . وني ق:اقفق . 

.» راجع سورة آل عمران ۴ /۷ : و آمنا به کل من عند ربا‎ (r 

€ راجم «جامم الرمذي» › الجزء الثاني » في اباب التفسير »> ص ٠١١‏ »> سورة الزخرف . 
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في طريق جاة الحلق من الاحتلافات ._ A mm‏ 
| موقف الحوام من الفروع ] 

واما الفروع » فأقول لا تشغل قلبك بواقع الحلاف ما م تفرغ عن جميع المتفق عليه . 
فقد اتفقت الامة على ان زاد الآخرة هو التقوى والورع » وان الكسب الخحرام واللال 
الحرام والغيية والفيمة والزنا والسرقة والحيانة وغير ذلك من الحظورات حرام . والفرائض 
كلها واجبة » فان فرغت من جيعها علمتك طريق انلحلاف . فان هو طالبني بها قبل 
الفراغ من هذا كله » فهو جدلي وليس بعامي : ومتى يفرغ العامي من هذه الى مواضع 
الللاف ؟ أفرأيت رفقاءك قد فرغوا من جميع هذا » ثم اخذ اشكال انلحلاف عخنقى ؟ 
هہاث ! ما اشبه ضعت عقوم ي ضلاهم الا بعقل مریض »› به مرض أشرف به على 
الموت وله علاج متلفق عليه بين الاطباء > وهو يقول للاطباء : « قد اختلف" الاطباء 
ي بعض الادوية انا حارة او باردة » وريا افتقرت اليه يوماً » فأنا لا اعالج نفسي حتى 
اجد من يعلمني رفع اللعلاف فيه » . 

نم ! لو رأیت صالاً قد فرغ من حدود التقوی وقال : « هوذا تشكل علي" مسائل : 
فاني لا ادري أأتوضًاً“ من اللمس والمس ولقيء والرعاف › وانوي الصوم بالليسل في 
رمضان او بالنہار » الى غير ذلك ؟ » فاقول له : و« ان کنت تطلب الامان ي طريق 
الآحرة » فاسلك سبيل الاحتياط وخذ بما يتفق عليه الجميع : فتوضاً من كل ما فيه 
خلاف »فان من لا یوجبه يستحبه ؛ وانو باللیل في رمضان» فان من لا يوجبه يستحبه». 

[ الحوام والاجتهاد ] 

فان قال : «هوذا يثقل علي الاحتياط او تعرض لي مسائل تدور بین النني والاثبات : 
فلا ادري أأقنت في الصبح ام لا » واجهر بالتسمية ام لا ؟ » فأقول له : و الآن اجتد 
مع نفسك » فانظر اي الائمة افضل عندك › وضوابه اغلب على قلبك ؛ كا لو كنت 
مريضاً وني البلد اطباء» فانك تراجع بعض الاطباء باجتهادك لا بهواك وطبعك؛ فيكفيك 
مثل ذلك الاجتاد . فن غلب على ظتاك انه الافضل فاتبعه : فان أصاب فا قال عند 
الله فلك وله أجران » وان أخحطأً عند الله فله ولك أجر واحد . 

فكذلك قال » عليه السلام » اذ قال : « من اجتهد فاصاب فله أجران» ومن اجتهد 


)١‏ کذا يي ا و م. ويي ق : اختلفوا. 


. کذا ني | . وني ق و م : أتوضأً‎ (r 


القسطاس المستقم 
فأحطاً فله اجر واحد ٠»‏ » ورد الامر الى اهل الاجتهاد وقال : « لعلمةه الذين 
پستنبطونه منېم ٩»‏ . وارتضی الاجتهاد لأهله اذ قال عاذ : « بم حك ؟ » قال : 
و بکتاب الله ۾ » فقال : ر ان لم جد ؟ » فقال : « بسنة رسول الله ۾ » فقال : « ان م 
تد ؟ » فقال : « اجتېد ري » . قال ذلك قبل ان امره به واذن له فيه . فقال › عليه 
السلام : « الحمد لته الذي وفتی رسول رسول الله لا پرضاه رسول الله »» ففهم من ذلك انه 
مرضئ به من رسول الته» صلی الله عليه »من معاذ وغیره . کا قال الاعراي : , هلکت 
واهلکت »واقعت اهلی في نهار رمضان » » فقال : « اعتق رقبة ففه ان الترکيً او 
اندي ایضاً لو جامع لازمه الاعتاق . 

وهذا لان اللعلق ما كلو الصواب عند الله » فان ذلك غر مقدور ولا تكليف با 
لا یطاق » بل کلفوا ما یظتونه صواباً . کا لم يكلّفوا الصلاة بثوب طاهر › بل بثوب 
بظتون انه طاهر . فلو تذكّروا نجاسته » لم لزمهم القضاء » اذ تزع رسول الله صلی الله 
عليه وسل » نعله ني أثناء الصلاة ا انبأه جبریل ان عليه قذراً › ولم "يعد الصلاة وم 
يستأنف٠‏ . وكذلك المسافر م يكلّف ان يصلي الى القبلةء بل الى جهة يظن انما القبلة 
بالاستدلال بالجبال والکوا کب والشمس : فان اصاب فله اجران » والاً فله اجر واحد. 
ولم يكلفوا اداء الزكاة الى الفقير » بل الى من ظتوا فقره » لان ذلك لا يعرف باطنه . وم 
يكلف القضاة » ني سفك الدماء واباحة الفروج › طلب شهود يعلمون صدقه » بل من 
أيظنَ صدقهى . واذا جاز سفلك الدماء بظن يحتمل اللحطأ » وهو ظن صدق الشهودء فم 
لا جوز بظنَ شهادة الادلة عند الاجتاد ؟ 


[ راي اهل التعليم في الاجتهاد ] 
وليت شعري ماذا قول رفقاؤك ني هذا ! أيقولون اذا اشكلت عليه" القبلة » يؤر 


( راجع «صعيح الامام مسلم»» طبعة ۱۳۴۳١‏ ه» الجزء الحامس » كتاب الاقضية »> ص ٠١١‏ . 

. ۸۳/٤ سورة النساء‎ )٣ 

LA‘fY وهو معاذ بن جبل . راجع ر جمته في «الاصابة لي ييز المصحابة»»› لابن حجر »رقم‎ (r 

+( راج «جامع الرمذي»› الجزء الاول » في ابوأاب الاحكام › ص ۸ : باب ما جاء ي 
القاضي كيف يقضي . 

. راجم «اععيح البخاري»» الجزء السايم > كتاب الادب‎ (o 

( راجع «الاحياء»» المحزء الاول ›» ص ۱۹۵ > حاشية ۲» وص ٠۹۷‏ المسثلة الثانية . 

کا ی اوق 3 + اكل عك رقم 2افت مل : 


ي طريق نجاة الحلق من الاختلافات ۸۹ 


الصلاة حتى'يسافر الى الامام يسأل عنه؟ او يكلفه“ الاصابة الي لا بطيقها ؟ او يقول : 
و اجتهد واتبعه » من لا بمكنه الاجتاد › اذ لا يعرف ادلة القبلة وكيفية الاستدلال 
بالکوا کب وال جبال والریاح ؟ 
قال : لا اشك ي انه يأذن له ي الاجتهاد » تم لا یغه اذا بذل کنه مجهوده › 
وان اخطأ وصلى الى غير القبلة . 
- قلت : فاذا كان من جعل القبلة خلفه معذوراً مأجوراً › قل پبعد ان یکون من 
أخحملاً ي سائر الاجتہادات مورا . فالحتېدون ومقلدومم کلم معذورون »› د 
وليس لم ان يتعاندوا وان يتعصّب بعضهى مع بعض » لاسما والمصيب لا يتعين » وكل 
واحد منہم یظن انه مصیب . کا لو اجتهد مسافران ي القبلة › فاختلفا ي الاحتهاد › 
فحقّها ان يصلي كل واحد الى الحهة التي غلبت“ على ظته › وان يكف انکاره 
واعتراضه عن صاحبه »لانه م يكلف الا استعال موحب ظنه . اما استقبال عين القبلة 
عند الله فلا بقدر عليه . فكذلك كان معاذ ني اليمن بجتهد لا على اعتقاد انه لا يتصور 
منه اللحطاً » لکن على اعتقاد انه ان اخحطاً کان معذوراً . 
وهذا لان الامور الوضعية الشرعية التي يتصور ان تحختلف بها الشرائع » يقرب فما“ 
الشي ء من نقيضه» مع*) كونه مظنوناً ي سر الاستعداد“ . واما ما لا تتغير فيه الشراثع › 
فليس فيه اختلاف'. وحقيقة هذا الاختلاف تعرفه من أسرار اتباع السنّة » وقد ذكرته 
في الاصل العاشر من الاعمال الظاهرة من کتاب ر جواهر القرآن ٠»‏ . 
7 فى الصمنف الثالث : اهل الجدل ] 
واما الصنف الثالث › وهم اهل الجدل » فاني أدعومم بالتلطف الى الحق . واعني 
۱( کذا في | وم. وفي ق : کلفه. 
)٣‏ کذا ني م. وني ق و ا: متفاوتة . 
(r‏ ذا في م. وي ق وا: غلب . 
(٤‏ کذا في م. ولي ق وا: فیه. 
(e‏ کذا ني | . ويي ق و م : بعد . 
1( اي الاستعداد للآحرة . كذا في | . وفي ق : الاستعباد . ولي م : الاستبصار . 
۸) کذا ني | و م . وني ق : واما ما لا یتغیر بالشرائم فا فليس فيه اختلاف . 
4( راجع « کتاب الار بعین»» وهو جزء من کتاب «جواهر القرآن» » ص ٠١۲‏ . 


0 


القسطاس المستقم 
بالتلطف ان لا اتعصب عليهم ولا اعتف » لكن ارفق واجادل بالاحسن : بذاك امر 
الله تعالی رسوله . 

وەعى المجادلة بالاحسن »ان آلحذ الاصول الى سلمها الحدلي» واستنتج منها) الحی 
بامزان الحقتتى » على الوجه الذي اوردته في كتاب د الاقتصاد » والى ذلك الح . فان 
لم بقنعه ذلك لتشوفه بفطنته الى مزيد كشف › رقتیته الى تعلم الموازين . فان لم يقنعه 
لبلادته واصراره على تعصبه ولجاجه وعناده» عالته با لحدید . فان الله تعالی جعل الحديد 
والميزان قريني الكتاب لیفهم به ان يع اللحلائق لا يقومون بالقسط الا بهذه الثلائة . 
فالکتاب للعوام > والميزان للخواص » والحديد » الذي فيه بأس شديد » للذين يتبعون ما 
تشابه من الكتاب « ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ٠٠“‏ ولا يعلمون ان ذلك ليس من شأنم» 
وانه انما يعرف تأویله ادته والراعخون في الع دون اهل الجدل . 

واعني باهل الجدل طائفة فيم كياسة ترقا بها عن العوام ولكن كياستهم ناقصة › 
او كانت ني الفطرة كاملة لکن ني باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقلید . فذلك بع 
عن ادراك الح » وتكون هذه الصفات « أكنة على قلوبهم ان يفقهون ٠»‏ > ولم تہلکهم 
الا کیاستہم الناقصة . فان الفطرة البتراء والكياسة الناقصة شر من البلّه بكشر . وني 
انلبر ان اكثر اهل الحتة اليل » وان علسّين"٠‏ لذوي الالباب » وجخرج من جلة 
الفريقين الذين جادلون ني آيات الته . وأولئك م أصعاب النار » وزع الله بالسلطان ما 
لا بزع بالقرآن . 

وهؤلاء ينبغي ان يمنعوا عن ال جدل بالسيف ولسنان» كنا فعل عمر اذ سأله رجل عن 
آيتین متشابپتين ني القرآن » فعلاه بالدرّة) ؛ وكا قال مالك لما سئل عن الاستواء على 
العرش : « الاستواء حق » والابمان به واجب » والكيفية مجهولة › والسؤال عنه بدعة » » 

0( كذا ني ق » والضمير متعلق بالجدلي . وني | و م : مها. 

. ٠١ التمهيد الرابع ء المهج السادس »> ص‎ ٠ راجع طبعة مصر ۲۷ ه‎ )٣ 

. کذا ي م . وني ق : قرينتا . ويي | : قرينة‎ (r 

؛) سورة الحديد ۷ه ۲٠/‏ › سورة آل عمران ۷/۳ . 

ه) سورة الانعام ٠٠/٠‏ »› سورة الاسراء ٤1/١۷‏ . 

)٦‏ راجع «تخريج ما تي الاحياء ٠...‏ »> «الاحياء» » ج ۳ »> ص ١۷‏ > حاشية ١‏ . وهو حديث 
ضعيف » رواه البزار عن انس . راجع «الجامع الصغير » السيوطي › طبعة مصر > ج +١‏ ص9 . 


۷) اسم لأعل الجنة . 
۸( علاه بالدرة : ضربهء وألدرة : سوط يضرب به . 


۹۱ 


ني طريق نجاة الحلق من الاختلافات 
وحسم بذلك باب الجدل ؛ وكذلك فعله السلف كلهم . وني فتح باب الجدل ضرر 
عظم على عباد الله . 
[ موجز مذهب الغزالي في دعوة الناس الى الحق ] 

فهذا مذهي ٤‏ دعوة الناس اى الح » واخراجھی من ظلات الضلال الى نور الحق . 
وذلك بان دعوت اللحواص بالحكة وذلك بتعلي الميزان > حتی اذا تعل الميزان القسط م 
يقدر به على عل واحد» بل على علوم كثيرة. فان من معه المیزان فیعرف به مقادیراعیان ر 
نهاية ما . كذلك من معه القسطاس المستقي “ فعه الىكة التي من اوتا » م يؤت خيراً 
واحداًء بل اوتي خيراً كثيراً لا نهاية له . ولوا اشتال القرآن على الموازين لما صح تسمية 
القرآن نورا لان النور ما يبصر بنفسه ویبصر به غبره » وهو نعت المیزان ؛ ولا صدق قوله : 
, ولا رطب ولا ابس الا في كتاب مبين ٠»‏ . فان جيع العلوم غير موجودة أي القرآن 
بالتصرځ » ولكن موجودة فيه بالقوّة » لما فيه من الموازين القسط التي بها تفتح ابواب 
الىكة التي لا نهاية ها . فهذا ادعو اللحواص . 

ودعوت العامي با لموعظة الحسنة »> بالاحالة على الكتاب والاقتصار على ما فيه من 
صفات الله تعالی . 

ودعوت اهل الجدل بالجادلة اني هي أحسن . فان الى » اعرضت" عن مخاطبته 
وكففت شر ه ببأس السلطان والحديد المنزل مع المزان . 


[ الامام المعلم لا يقدر على تعليم هلا الاصناف الثلاثة ] 
فليت شعري الآن » يا رفيقي » بماذا يعااج امامك هؤلاء الاصناف الثلاثة ! أیعل 
العرام فیکلفهم ما لا یفهمون» وبخالف رسول الله > صلی الله عليه ؟ او بخرج الجدال 
من دماغ امجادلين باحاجة » ولم يقدر على ذلك رسول الله > صلى الله عليه مع كثرة 
محانحة اله ني القرآن مع الكفار ؟ فا اعظم قدرة امامك › اذ صار اقدر من الله تعالى 
ورسوله ! أويدعو اهل البصيرة الى تقليده › وهم لا يقبلون قول الرسول بالتقليد › ولا 
يقنعون بقلب العصا ثعباناً ؟ بل يقولون : ۾ هو فعل غريب » ولكن من این يازم منه 


. کذا ني | . ولي م : عرضت . وي ق : اعرض‎ (r 


۹۲ 


القسطاس المستقم 
صدق قائله') ؟ وي العام من غرائب السحر والطلسات ما تتحير فيه العقول > ولا 
يقوى على تمييز المعجزة عن السحر والطلسى الا من عرف جميعها وجملة انواعهاء ليعلم ان 
المعجزة خارجة منهاء كا عرف سحرة موسى »اذ كانوا من اة السحر . ومن الذي يقوى 
على ذلك ؟ ». بل بریدون ان بعلموا صدقه من قوله › کا بعلم متعلم الحساب من نفس 
الحساب صدق استاذه في قوله : « الي حاسب » . 


فهذه هي المعرفة اليقينية التي بها يقنع اولو الالباب واهل البصائر › ولا يقنعون 
بغيرها البتة ٠‏ اذا عرفوا بمثل هذا المنباج صدق الرسول وصدق القرآن » وفهموا مواز ين 
القرآن » كا ذكرت لك » واجذوا منه مفاتيح العلوم كلها مع الموازين > کا ذکرته ي 
کتاب « جواهر القرآن ۲" » فن اين بحتاجون الى امامك » وما الذي يتعلمون منه؟ وليت 
شعري ما الذي تعلمت الى الآن من امامك المعصوم » وما الذي حل من اشكالات 
الدين» وعماذا كشف من غوامضه ! قال الله تعالى : « هذا خا الله فاروني ماذا خلق 
الذین من دونه ۲“ . 

لكن هذا منهاجي في موازين العلوم» فأرني ما اقتيستتّه من غوامض العلوم من امامك 
الى الآن؛ . فليس الغرض من الدعوة الى المائدة مجر د الدعوة دون الأ كل والتناول منبا ! 
واني اراك تدعون الناس الى الامام »ثم ارى المستجيب بعد الاستجابة على جهله الذي 
کان عليه قبله » م بحل الامام له عقداً» بل رما عقّد له حلا ؛ ولم تفده استجابته له 
علماً » بل رعا ازداد به طغیاناً وجهاڈ . 


فقال : قد طالت صعبتي مع رفقائي »لکن ما تعلمت منہم شیا الا انهم يقولون : 
« عليك بمذهب التعلم » واباك والرأي والقياس » فانه متعارض مختلف » . 


- قلت : فن الغراثب ان يدعى الى التعلم ولا ”يشتغل“ بالتعليم ! فقل طم : « قد 
دعوموني الى التعلم فاستجبت » فعلّموني نما عند » . 


۱( کذا في ق و ا. ويي م : فاعله . 

. الفصل الثالث عشر : ني ان الفاتحة ل كائت مفتاحاً لابواب الجنة المانية‎ » ٠١ راجم ص‎ (r 
. ۱۱/۳١ سورة لقان‎ )٣ 

+( کذا ني ق وا . وني م : بيت فارسي غير ظاهر المعى . 

. کذا في ق . وني | : تدعی . وڼي م : يدعو ... يشتغلوا‎ (e 


ني طريتق نجاة الق من الاختلافات ۹۳ 


فقال : ما ارام بزیدون على هذا شيئاً . 


[ الامام الذي يدعو اليه الغزالي هو محمد ] 
- قلت : فاني قائل بالتعلي وبالامام وببطلان الرأي والقياس . وانا ازيدك على 
هذا » لو اطقت ترك التقليد › تعلم غرائب العلوم واسرار القرآن > وأستخر ج لك منه 
مفاتيح العلوم كلها » كنا استخرجت منه موازين العلوم كلها » على ما اشرت الى كيفية 
انشعاب العلوم منه ي کتاب و جواهر القرآن ٩»‏ . ولکن لست ادعو الى امام سوی 
محمد » عليه السلام » والى كتاب سوى القرآن » ومنه استخرج جميع اسرار العلوم . 
وبرهاني على ذلك لساني وبياني » وعليك ان شككت تجربتي وامتحاني . أفتراني اولى بان 


۱( راج ص ۱۸ وما بعدها : في كيفية انشعاب العلوم الدينية كلها من القرآن . 


[ الباب العاشر ] 
شرل نې وب اباس و اراي و اتطرا۔ بطو ا 


[ الانتقال الى الكلام عن الراي والقياس ] 
فقال : اما الانقطاع عن الرفقاء والتعلم منك › فرعا بمنعني ما حکيته للك من 
وصبة والدتي حين كانت تموت . ولكن اشتهي ان تكشف عن وجه فساد الرأي والقياس . 
فاني اظتك تستضعف عقلي تلبس علي » فتسمي القياس والرأي ميزاتاً وتتلو علي وفق 
ذلك قرآنا » وأظن انه بعينه القياس الذي يدعيه اصحابك . 
قلت : هات ! وها انا اشر ح لك ما اريده وأرادوه بالراًي والقياس . 


[ الكشف عن وجه فساد الرأي ] 

اما الي فثاله قول امعتزلة : « بحب على الله تعالى رعاية الاصلح لعباده » . واذا 
طولبوا بتحقيقه » لم برجعوا الى شي ء الا انه رأي استحسنوه بعقوم من مقايسة الحالق على 
انلق » وتشبيه حكته عكتهم . ومستحسنات العقول هي الرأي الذي لا أرى التعويل 
عليه » فانه ینتج نتاج تشهد مواز بن القرآن بفسادها .. كهذه المقالة » فاني اذا وزنتما 
ميزان التلازم » قلت : « لو كان الاصلح واجباً على الله لفعله ؛ ومعلوم انه لم يفعله ؟ 
فدلٌ انه غير واجب » فانه لا ترك الواجب » . فان قيل : و سلتمنا انه لو کان واجباً 
لفعله » ولكن لا نسم انه م يفعل » » فأقول : « لو فعل الاصلح للقي في الجنة وركام 
فيا » فان ذلك أصلح لى ؛ ومعلوم انه لم يفعل ذلك ؛ فدل انه م يفعل الاصلح ٠‏ . وما 
أيضاً نتيجة من ميزان التلازم . والآن اللحصم بين ان ينكر ويقول : و تركهم ي الجنة ۽ › 
فیشاهد کذبه »› او يقو : , کان الاصلح لے ان حر جوا الى الدنيا › دار البلايا › 


) کذا تي م. وي ا وق : عليها. 


ني اظهار بطلان الرأي والقياس ۹ 


ویعرّ ضهے لخطایا ؛ ثم بقول لآدم » یوم تکشف اللحفایاا“ : اخحرج يا آدم بعث النار . 
فيقول : ؟ فيقول : من كل الف تسع مائة وتسعة وتسعون » كا ورد ي احبر الصحيح"». 
وزع ان ذلك أصلح من خلقه ني ال منة وتركهم فباء لان نعيمه اذ ذاك لا يكون سيم 
واستحقاقهى › فتعة المنة عليهم والمنة ثقيلة . واذا معوا وأطاعوا » كان ما أخذوه جزاء 
راجرة لا منة فا . وانا ارقه “معك ولساني عن حكاية مثل هذا الكلام وار هه" عنه › 
فضا عن اب واب عنه . 


فانظر فيه » آترى قبائح نتيجة الرأي كيف هي ؟ وانت تعلل ان الله تعالى يترك 
الصبيان » اذا ماتوا » ني منزل في الحنة دون منازل البالغين المطيعين . فاذا قالوا : « المتاء 
انت لا تبخل بالاصلح لناء والأصلح لنا ان تبلغنا درجتهم » › فيقول الله عند المعازلة : 
« كيف بلع درجتہم » وقد بلغو وتعبوا وأطاعوا » وأتتم متم صبیاا ؟ » فيقولون : « انت 
أمتنا فحرمتنا طول المقام في الدنيا ومعالي الدرجات ثي الآحرة . فكان الاصلح لنا ان لا 
تميتنا ء فل متنا ؟ » فيقول الته تعالى : « اني علمت انك لو بلعم لكفرم واستحققتع النار 
خالداً » فعلمت ان الاصلح لم اموت في الصبا » . وعند هذا نادى الكفار البالغون 
من درکات النار يصطرخون و یقولون : و أما علمت اتا اذا بلغنا كفرنا » فهلاً امتنا في 
الصبا ؟ فاتًا راضون بعشر عشر درجات الصبيان » . وعند هذا لا يبت للمعتزلي جواب 
جيب به عن اله » فتكون الحجة للكضًار على الله » تعالى الله عن قول المبطلين . نعم > 
لفعل الاصلح سر يستمد من معرفة سر الله تعالى في القدر . لكن المعتزلي لا ينظر من 
ذلك الاصل » فانه لا يطتلع ببضاعة الكلام على ذلك السرٌ . فعن هذا تخبط فيه خبط 
عشواء » واضطربت عايه الآراء . فهذا مثال الرأي الباطل . 


[ الكشف عن وجه فساد القياس ] 
واما مثال القياس » فهو اثبات الحم في شي ء بالقياس على غيره . كقول المجسمة“ : 


)١‏ كذافي ا وم. وتي ق : المفايا. 

۴) اجع «صعيح البخاري»» الجزء الحامس » كتاب تفسير ألقرآن » تفسير سورة الحج . 
م) کذا ني |.. وتي ق : الزهها . 

4( کذا في | و م. وي ق : من . 

ه) راجم «دائرة المعارف الاسلامية»» في مقالة : تشبيه . 


۹۹ 


القسطاس المستقم 
, ان الله » تعالی الله عن قوم » جسم » > قلنا : ول ؟» قالوا : «لانه فاعل صانع › 
فكان جسماً قياس على سائر الصناع والفاعلين » . وهذا هو القياس الباطل› لاا نقول : 
, م قلتم ان الفاعل کان جسماً لانه فاعل ؟ وذلك لا بقدر على اظهاره متی وزن 
ميزان القرآن'. فان ميزانه هو الميزان الا كبر من موازين التعادل . وصورة وزنه ان يقال : 
و كل فاعل جس » والبارئ فاعل » فاذن هو جسم » . فنقول : « نسالع أن البارئ فاعل ء 
ولكن لا نسلم الاصل الاول « وهو ان کل فاعل جسم : فن ابن عرفتم ذلك ؟ ) وعند 
هذا لا يبت الا الاعتصام بالاستقراء والقسمة المنتشرة » وكلاما لا حجة فيه . 


[ في بيان 'بطلان الاستقراء والقسمة المنتشرة ] 

اما الاستقراء » فهو ان بقول : « تصفّحت الفاعلين من حائك وحجَام واسكاف 
وحياط وجار وفلان وفلان › فوجد م أجساماً ؛ فعلمت ان کل فاعل جسم » . فيقال 
له : « تصفّحت كل الفاعلين » او شذ عنك فاعل ؟ » فان قال : « تصفحت البعض ٠»‏ 
فلا يازم منه ا لحك على الكل ؛ وان قال : و تصفّحت الكل » › فلا نلم له : فليس 
كل الفاعلين معلوماً'“ عنده . كيف ؟ وهل تصفح ني جلة ذلك خالق السموات 
والارض ؟ فان لم يتصفح › فلم يتصفح الكل بل البعض ؛ وان تصفح »› فهل وجده 
ا فان قال : « نع » » فیقال : اذا وجدت ذللك ني مقدمة قياسك › 
فکیف جعلته اصلً تستدل به عليه ؟ فجعلت نفس وجدانك دلیل ما وجدته › وهذا 
حطاً » . 


بل ما هو في تصفتّحه الا كن يتصفتح الفرس والابل ولفيل والحشرات والطيور › 
فيراها تمشي برجل »› وهو م بر ا ية والدود » فيحکم ان کل حيوان عشي رجحل ؛ وهن 
يتصفّح الحيوانات » فيراها عند المضغ تحرك جحيعها الفك الاسفل » فيحك بأن كل 
حيوان مرك عند المضغ الفلك الاسفل »وهو لم رر التمساح وانه بحرك الفك الاعلى . وهذا 
لانه جوز ان يكون الف شخص من جنس واحد على حك » وبحالف الالف واحد . 
فهذا لا يفيد برد اليقين . فهو القياس الباطل" . 


. کذا ني م . وني | : ماخذه . وني ق : کل الفاعلین ما عنده‎ (١ 
. کذا ني ! و م. وني ق : فهو القياس‎ )٣ 


في اظهار بطلان الرأي والقياس . 


4¥ 

واما اعتصامه بالقسمة المنتشرة » فكقوله : ۾ سبرت اوصاف الفاعلين » فكانوا أجساماً. 
فاما ان کانوا جساماً لکونہم فاعلین او لکونہم موجودین او کیت وکیت». ثم یبظل جمیع 
الاقسام » فيلزم من هذا انهم أجسام لكونهم فاعلين . وهذه هي القسمة المنتشرة الي بها 
بزن الشیطان مقایسه › وقد ذ کرنا بطلانہا . 

[ مثال آخر فى بطلان الاستقرا والقسمة المنتشرة ] 

- فقال : اظن انه اذا بطل سار الاقسام » تعيّن القسى الذي اردته . وارى هذا 
برهاناً قويا عليه تعويل اكثر المتكتمين في عقائده . فانهم يقولون ني مسثلة الرۇية' : 
الباري مرئي“ لان العالم مرئي" ؛ وباطل ان يقال انه مرئي لانه ذو بياض »لان الاسود 
ری ؛ وباطل ان يقال انه "ری لکونه جوهرآًء لان العرض بری؛ وباطل ان بری لکونه 
عرضا » لان" الجوهر برى . واذا بطلت الاقسام » بتي“ انه بری لکونه موحوداً . فأرید 
ان تكشف لي عن فساد هذا الميزان كشفا ظاهراً لا اشلك فيه . 

- قلت : وانا اورد لك مثالا حقاً استنتج من قياس باطل وا كشف الغطاء عنه“. 
فاقول : قولنا « العام حادث » حق » ولكن قول القائل « انه حادث لانه مصور > قاس 
على البيت وسائثر الابنية المصورة » قول باطل » لا يفيد العلم بحدوث العالم ؛ اذ تقول : 
میزانه احق ان يقال : و کل مصور حادث > والعام مصور » فیازم انه حادث » . 
والاصل الاخير مسلع » لكن قولك « كل مضوّر حادث » لا يسمه الحصم؟ . 

وعند هذا يعدل الى الاستقراء ويقول : و« استقريت كل مصوّر فوجدته حادثا » 
كالبيت والقدح والقمیص وکیت وکیت » › وقد عرفت فساد هذا“ . وقد پرجع' الى 
السبر ويقول : و البيت حادث» فنسبر اوصافه » وهو جسم وقاام بنفسه وموجود ومصور › 
فهذه اربع صفات ؛ وقد بطل تعلیله بکونه جسما وقاعاً بنفسه وموجوداً ؛ فثبت انه معلل 
بکونه مصوراً » وهو الرابع . 
ANG —‏ في مسئلة روية الباري مرفي ... 

) کذا ني | . « جوهرا لان العرض ,ری ... بي » سقط من ق . 

)٣‏ کذا ني | وم. ويي ق : مله. 

ئ( کذا في | و م. وني ق : الحصوم . 

ه) اي هڌا الاستقراء . 

) فاعله هو » تقدیره اللصم . 

۷) اي القسم . والاعداد ادناه متعلقة تارة بقسم وطوراً بصفة . 


القسطاس المستقم ۷ 


ړپ ا = القسطاس المستقم 

فال له : « هذا باطل من وجوه كثيرة » اذكر مہا أربعة . 

» الاول انهان سم لك بطلان الثلاث ٠ء‏ فلا ثبت العلّة التي طلبما » فلعل الک معلل 
بعلَّة قاصرة غير عامة ولا متعدية > ککونه بیتاً مثا . فان ثبت کون غير البيت ايضاً 
عدا » فلعل اللحكم معلل » با معنى القاصر › على ما ظهر کونه حادثاً > اذ مکن تقدير 
وصف خاص بجمع الحميع ولا يتعذى . 

الثاني انه انما يصح اذا تم السبر على الاستقصاء» بحيث لا 'بتصور ان يشذ قسم . 
واذا م يكن حاصراً وبين النني والاثبات دارا تصوّر ان يشذ منه قسم.وليس الاستقصاء 
الحاصر امراً هتا . والغالب انه لا هتم به المتكمون والفقهاء > بل يقولون : و ان کان 
فيه قسم آخر فابرزه » . وريا قال الآحر : « لا يلزمني ابرازه » > وطال اجاج فيه. ور با 
استدل القایس وقال : « لو کان فيه قسم آخر › لعرفناه ولعرفته › فعدم معرفتنا تدل على 
ني قسم آحر + اذ عدم رؤبتنا للفیل تي مجاسنا تدل على نني الغيل » . ولا يدري هذا 
المسکین انا قط م نعهد فیا حاضراً لم نره ثم رأيناه . وکر رأينا معاني“ حاضرة عجزنا يما 
عن ادراكها » ثم تنبّهنا هما بعد مدة ! فلعل فيه قسماً شذ عنا » لسنا نتنبّه له الآن › 
وريا م نتنبه له طول عمرنا . 

« اثالث انا وان سلمنا الحصر» فلا ياز م من ابطال ثلاثة ثبوت رابع . بل الركيبات 
الى تحصل من اربعة") تزيد على عشرة وعشررن > اذ حتمل ان تكون العلة آحاد هذه 
الاربعة او اثنان منها او ثلاثة منها » ثم لا يتعيّن الاثنان ولا الثلاثة . بل يتصوّر ان تكون 
العلة كونه موجوداً وجسماً» او موجوداً وقا عا بنفسه › او موجوداً وبيتاً › او بيتاً ومصوراًء 
او بیتاً وقابماً بنفسه › او بیتاً وجسماً» او جسم ومصوراً » او جسما وقاباً بنفسه › او 
جسماً وموجودا › او قابا بنفسه وموجودآً . فهذه بعض تركيبات الاثنين › وقس على هذا 
التركيبات من الثلاث؛ . واعلم إن الاكثر ان الاحكام تتوقف على وجود اسباب کثرة 
مجتمعة . فليس ”رى الشى ء لكون الرائي ذا عين » اذ لا "رى بالليل ؛ ولا لاستنارة المرلي 
بالشمس » اذ لا ”رى الاععى ؛ ولا ها حيعا ء اذ لا رى المواء ؛ ولكن بحملة ذلك مع 


. اي الصفات‎ (١ 

(r‏ کذا ني م . وني ا وق : اربع . راجع 
(r‏ کذا في | و م. ويي ق : موجوڊ . 
ئ( کذا يي ق واوم. 


ادناه . 


ي اظهار بطلان الرأي والقياس ا 


- كون المرئي ملرناء وامور أ تحر . هذا حك الموحود» اما حك الرؤية في الآخرة فحكر آخر. 


« الراب انه ان سل الاستقصاء» وسلم الحصر ي اربعة» وركنا التركيب“ › فابطال“) 
ra SE LE ES SEE‏ في الرابع . ولعسسل الرايع 
ينقسم قسمین والتک يعلق باحدها . أرأیت لو قسَم اولاً وقال : و اما کونه جسماً او 
الاقسام الثلاثة » لم تعلق الحك بالصورة مطلقاً » بل ربا اخحتص بصورة خصوصة ؟» 

[ المتكلمون والراي والقياس ] 

فبسبب الغفلة عن مثل هذه الدقائق خبط" المتكلّمون › وكثر زاعهم اذ تمسکوا 
بالرأي والقياس . وذلك لا يفيد برد اليقين » بل يصلح للأقيسة الفقهية الظنية › ولإمالة 
قلوب العوام الى صوب الصواب وا لتق . فانه لا يعت فكرهم الى الاحةالات البعيدة» بل 
ينجزم اعتقادهع بأسباب ضعيفة . 

أمَّا ترى العامي الذي به صداع › قول له غیره : و استعمل ماء الورد › اذ کان ي 
صداع فاستعماته فانتفعت به » ؟ كأنه يقول : « هذا صداع » فينقصه ماء الورد قيااً 
على صداعي ». فيميل قلب المريض اليه ويستعمله »ولا يقول له : و ثبت اولاً ان ماء الورد 
يصلح لكل صداع كان من البرد او من الحرارة او من أعرة المعدة » وأنواع الصداع 
كثيرة ؛ واثبت ان صداعي كصداعك » ومزاجي كزاجك وسني وصناعتي واحوالي 
کایرت فف جع د ل به لاج۲ ۰ 

فان" طلَّب تحقيتق هذه الامور ليس من شأن العوام » لأنہم لا يتشو فون اليا ؛ ولا 
من شأن المتكلمين » لأنهم وان تشو فوا » على حلاف العوام » فلا يهتدون الى الطرق 
امغيدة برد اليقين . وانما هي شننشنة قوم عرفوها من أحمد » صلوات الله عليه ؛ وهم قوم 
اهتدوا بنور الته الى ضياء القرآن » واخذوا منه المزان القسط والقسطاس المستقي » واصبحوا 
قوامين لته بالقسط . ۰ 

. کذا ي ا وم. ويي ق : رتيب‎ )١ 

. کذا في م . وي ق و ا: فاثبات . راجم ادناه‎ (r 


م کنا نيا وم وف ق : خد . 
؛) الحلق وألطبيعة والعادة . 


القسطاس المستم 


[ التطيمي لا يصلم لصحبة الغزالي ] 
فقال : الآن هوذا تلوح مخايل احق وتباشيره من كلامك » فهل تأذن لي ي ان 
أتبعك » على ان تعتمني ما علمت رشدا ؟ 

قلت : هبات ! انك لن تستطيع مهي صباً. وكيف تصبر على مالم تحط به 
خراً ؟ 

قال : ستجدني » ان شاء الله »> صابراً » ولا أعصي لك أمراً . 

خلت : اتظنٌ اني نسيت اتعاظك بنصيحة رفقائلك ووالدتك» وما نبض “٠‏ عليك 
عرق من عروق التقليذ ؟ فلا تصلح لصحبتي ولا اصلح لصحبتك . فاذهب عني › 
فهذا فراق بيني وبينك . فاني مشغول بتقوبم نفسي عن تقويمك › وبالتعليم من من" القرآن 
عن تعليمك . فلا تراني بعد هذا » اذ لا اراك . فلا تتسع أوقاتي اكثر من هذا لاصلاح 
الفاسد والضرب ني الحديد البارد . وقد « نصحت لج > ولكن لا حون الناصعين ». 
والحمد لته رب العا مين » والصلاة على سيد المرسلين . 


) کذا ي ق و م. ويي | : ينص . 
م) کذا يي ا وم. ويي ق :عن 
م) سورة الاعراف ۷۹/۷ . 
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[ غرض الغزالي الحقيقي من اثمات هذه المحادثات ] 
فهاکې اخواني قصتي مع رفيتي» تلوتها علیکې بعجرها رها » » لتقضوا منا العجب»› 
وتنتفعوا ي تضاعيف هذه الحادثات بالتقطن لامور هي اجل من ت تقوم مذهب اهل 
التعلم فلم يكن ذلك من غرضي > ولكن اياك اعني > واس معي يا جارة ! 
اني من امین قبل نرق U SE‏ 


e SS ٤ 


[ وصيته في وجوب تزيين المعقول بالاستتاد الى المنقول ] 
ایام ان تغيّروا هذا النظام »> وتنتزعوا هذه المعاني من هذه الكسوة ! قد 
كيف زين" المعقول بالاستناد الى المنقول لتكون القلوب فما اسرع الى القبول 
ان تجعلوا المعقول اصا والمنقول تابعاً ورديفاً ! فان ذلك شنيع منفر › وقد أمرك الله 
تعالى بترك الشنيع وامجادلة بالاحسن . فايا كم ان نخالفوا الامر » فتهلكوا وتهلكوا › 
وتضلوا وتضلوا ! 
[ ولڪن لا منفعة من وصيته ] 
وماذا تنفع وصيتي »> وقد اندرس الحی ¢ وانکسر البق“ ¢ وانتشرت الشناعة 
) يقال ذ کر عجره ومجره »> اي عیوبه واحزانه . 
(r‏ ذا في ق . ويي | و م : يوزن. 
م) كذا ني ق و م. وني | : انكسر الشر . وبقق النهر معناه كسر شطه لينبشق الما > وام 
ذلك الموضم اليتق . 


وطارت ني الاقطار وصارت ضصكة ني الامصار“ ؟ فان قوماً اتخذوا هذا القرآن مهجورا › 
وجعاوا التعلهات النبويّة هباءً منثوراً . وكل ذلك من فضول الجاهلين › ودعواهم ي 
نصرة الدين منصب العارفين . « وان کثراً ليضاتون باهوائہم بغير عل إن رباك هو عل 
بالمعتدين ‏ . . 


( کذا ني ق و م. وني ا : الابصار . 
م) ي ق وا وم: وان ربك هو اعلم بامهتدين . والمطاً واضح بالرجوع الى سورة الانعام 
۱/۹ . 
خم حرر مخطوط قسطموني نص «القسطاس» بالتذييل الآتي : « تم كتاب «القسطاس المستقم“؛ 
والحمد له رب العالين » ني المدرسة النظامية في نيسابور » عمرها اله » يوم الاحد السادس والمشرين من 
شهر الله الرام احرم» سنة اربع واربعين ونخس مائة“ . 


المقدمة : المعرفة العقلية عند الغزالي 
١‏ - المياة الفكرية والسياسية في عص الفزالي 
| . ألياة السياسية iD ir SESE OTO RSE SE A‏ 
ب . الاسماعيلية الباطنية والتعليمية o ES SEE A‏ 
ج . الرأي والقياس ES E E NE EOE A‏ 
۲ - نظرية معرفة الحقيقة ي «القسطاس» 
| . احوال التصديق E GE DRE E O a a St COE‏ 
ب . صورة القياس ومعقدماته . E E TET‏ 
ج. دور العقل ونشاطه ف اکتساب الأصول a‏ 
د . الرهان عن وجود الحالق A a E E E DS O‏ 
۳ - التناقض وعاولة تفسبره 
| . «افت الفلاسفة» A RO N SR ae‏ 
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ج . التقصير النظري O O SAS E E AIA am‏ 
۽ - موقف الغزالي العملي 
| . الجدلي E TA a e E E E A‏ 
ب . المتكلم E SS‏ 
ج+. المدافع عن امان العوام E e SL ES SSD ASA‏ 
اقسطاس المستقم 
ملاحظة . E N O E‏ 
الاب الاول : توطئة في موازبن المعرفة aR SÊ Sa a ê A‏ 
الباب الثاني : القول في الميزان الا كبر من موازبن التعادل E ES SE E e‏ 
الباب الالث : القول ني الميزان الاوسط O IE E‏ 
الباب الرابع : القوي ني الميزان الاصغر . . . . AS‏ 
الباب الحامس : القول في ميزان التلاز م EN CEA aa‏ 
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الباب السادس : القوي ني ميزان التعاند 


الباب الثامن 


الباب التاسع 
الباب العاشر 


: القولى ني موازين الشيطان وكيفية وزن اهل التعلم بها EEE‏ 
2 القول ي الاستغناء محمكد» عليه السلام »> وبعلاأه امته عن امام آخر. و بیان 


٠‏ معرفة صدق محمد » عليه السلام > بطريق اوضح من النظر ني المعجزات 


واوق مله ٤‏ وهو طر بق المارفين ا اوھ ر و ون ر کک د و 
: القولى ني طريتق نجاة الحلتق من ظلات الاختلافات O GE SS‏ 
: القول ني تصور الرأي والقياس واظهار بطلا) E E a‏ 


N O A DRA AO EE AS Ae A A a 


أنجزت « المطبعة الكاثوليكية ش م ل » 
في عاريا - لبنان 
طباعة كتاب « القسطاس المستقيم » 
في الحادي عشر من تشرین الاو ۱۹۸۳ 
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